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المنظمة الجزائرية الحرة تطالب بتحقيق عاجل في 
حادثة تسمم طالبات بإقامة بلموكر حسين بقسنطينة

»سي إن إن«: 
ترامب يخطط لبناء أكبر قوس 

نصر في العالم بواشنطن

فلسطينيون في غزة يبكون شهداءهم الذين اغتالتهم أيادي الغدر الصهيونية

صورة اليوم

خبيرة التجميل 
المزيفة في قبضة 

أمن وهران

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 

والاشهار ANEP المتواجدة بـ 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت: 020.05.20.91 / 020.05.10.42

الفاكس: 020.05.11.48 / 020.05.13.45 / 020.05.13.77 
 البريد الالكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
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 agence.oran@anep.com.dz
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agence.ouargla@anep.com.dz

agence.constantine@anep.com.dz

عيــن الجزائــر- تمكــن عناصــر المصلحــة 
بأمــن ولايــة  القضائيــة  الشــرطة  الولائيــة 
المســاس  فصيلــة  فــي  وهران  ممثلــة 
ــاط  ــدا لنش ــع ح ــن وض ــة، م ــالآداب العام ب
امــرأة فــي عقدهــا الثالــث، تمتهــن نشــاط 
طــب التجميــل والعنايــة الجســدية بطريقــة 
غيــر شــرعية، مــع تعريــض حيــاة الغيــر 
للخطر،والترويــج  الجســدية  وســامتهم 
لنشــاطها عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــي 
حيــث  تــوك«،  و«تيــك  »فايســبوك« 
ــيها علــى أيــة شــهادة أو  لاتحــوز المشــتبه فـ

التجميــل. طــب  مؤهلات  لممارســة 
لمعلومــات  اســتغلالا  جــاءت  العمليــة 
التجميــل  لصالــون  محــل  تواجــد  مفادهــا 
ــا نشــاط  ــارس صاحبه ــة الجســدية يم والعناي
مــن  زبائــن  عليــه  يتــردد  شــرعي  غيــر 
ــة  ــتيفاء كاف ــد اس ــم بع ــار، ليت ــف الأعم مختل
وكيــل  الســيد  مــع  القانونيــة  الإجــراءات 
تــم  فــاوس،  محكمــة  لمــدة  الجمهوريــة 
مداهمــة المــكان أيــن تــم توقيــف المشــتبه 
ومــواد  وتجهيــزات  معــدات  وحجــز  فيهــا 
التجميــل  عمليــات  فــي  تســتعمل  طبيــة 
المواطنيــن،  وســامة  بصحــة  وتمــس 
ومبلــغ مالــي مــن عائــدات النشــاط، أيــن 
تــم تحريــر إجــراء قضائــي ضــد المشــتبه 
المختصــة  المحكمــة  أمــام  وتقديمهــا  فيهــا 

. قليميــا إ
ل. عـبــــد الــرحــــيم

دونالـد  الرئيـس  أن  الأمريكيـة  إن«  إن  ذكـرت شـبكة »سـي 
ترامـب يخطـط لتشـييد قـوس نصـر ضخـم فـي واشـنطن قـد 
يصبـح الأعلـى فـي العالـم وثانـي أعلـى مبنـى فـي العاصمـة 
القـوس اسـم  الأمريكيـة.  وبحسـب مصـادر مطلعـة سـيحمل 
»قـوس الاسـتقلال« يصـل ارتفاعـه إلـى أكثـر مـن 50 متـرا 

وعرضـه 50 متـرا، مـع قاعـدة بارتفـاع 7.5 متـر.
البرونـز  مـن  الحريـة  تمثـال  مـن  بنسـخة  النصـب  وسـيتوج 
المذهـب بارتفـاع 18 متـرا تقريبـا، ليصـل الارتفـاع الإجمالي 
إلـى 76 مترا. بذلك سـيتفوق المشـروع علـى نصب الثورة في 
مكسـيكو سـيتي الـذي يبلـغ ارتفاعه 67 مترا ويعـد حاليا أطول 
قـوس نصـر فـي العالـم، لكنـه سـيبقى في المرتبـة الثانيـة محليا 

بعـد نصـب واشـنطن التـذكاري البالـغ ارتفاعـه 169 متـرا.
وقـال المتحـدث باسـم البيت الأبيض ديفيس إنغل لشـبكة »سـي 
إن إن« إن »القـوس سـيصبح واحـدا من المعالم الرئيسـية ليس 

فقـط فـي واشـنطن، بل في العالـم أجمع«.
وأضـاف أن مشـروع التصميـم يخضـع حاليـا للمراجعـة قبـل 
عرضـه علـى لجنـة تخطيـط العاصمـة ولجنـة الفنـون الجميلـة 
للموافقـة عليه، ومـن المقـرر بنـاء النصـب بالقـرب مـن جسـر 
بمقبـرة  لنكولـن  نصـب  يربـط  الـذي  التـذكاري  أرلينغتـون 
بسلامة  تتعلـق  أثـار مخـاوف  الموقـع  هـذا  لكـن  أرلينغتـون. 
سـتحلق  حيـث  ريغـان،  رونالـد  مطـار  منطقـة  فـي  الطيـران 
الطائـرات علـى ارتفـاع 150 متـرا فقـط فـوق القـوس عنـد 

الهبـوط، مـا يتـرك هامشـا ضيقـا للطياريـن.
يذكـر أنـه فـي ينايـر 2025 تصادمـت طائـرة تابعـة لشـركة 
»أمريـكان إيرلاينز« مع مروحية عسـكرية قـرب هذا الموقع، 
الطائـرة و3  64 شـخصا كانـوا علـى متـن  لمقتـل  ممـا أدى 
عسـكريين فـي المروحيـة. مـن بيـن الضحايـا 28 متزلجا على 
الجليـد ومدربيـن، بينهـم أبطـال العالـم الروس يفغينيا شيشـكوفا 

وفاديـم ناومـوف والمتزلجـة السـوفيتية إينـا فوليانسـكايا.
وكالات

تستخدمها تايلور سويفت وإيفانكا 
ترامب.. منتجات تجميل للشعر 

تحتوي مواد مسرطنة
حـذر علمـاء مـن أن وصلات الشـعر التي تعشـقها نجمات مثل 
إيـل ماكفيرسـون وإيفانـكا ترامب وتايلور سـويفت تحتوي على 
عشـرات المـواد الكيميائيـة الخطـرة، حتى تلـك المصنوعة من 
شـعر بشـري. وفـي دراسـة جديـدة، فحـص باحثـون مـن معهد 
»سـايلنت سـبرينغ« 43 منتجـا شـهيرا مـن وصلات الشـعر 
تبـاع عبـر الإنترنـت، فوجـدوا أن جميعهـا تقريبـا يحتـوي على 
مـواد كيميائيـة مثيـرة للقلق. ومـن بيـن هـذه المـواد: مثبطـات 
رباعـي  السـتايرين،  الحشـرية،  المبيـدات  الفثـالات،  اللهـب، 
والأخطـر  العضويـة.  القصديـر  ومركبـات  الإيثـان  كلـورو 
أن أبحاثـا سـابقة ربطـت هـذه المـواد بالسـرطان واضطـراب 
الهرمونـات وتأخـر النمـو وضعـف المناعـة. وتقـول الدكتـورة 
إليسـيا فرانكليـن التـي قـادت الدراسـة: »الشـركات لا تكشـف 
عـن المـواد الكيميائيـة التـي تسـتخدمها فـي تصنيـع الوصلات، 
لسـاعات  ارتدائهـا  رغـم  المخاطـر  يعرفـن  لا  والمسـتهلكات 
الـرأس  فـروة  مباشـرة علـى  توضـع  الأليـاف  وهـذه  طويلـة. 
والرقبـة، وعنـد تسـخينها بالمكـواة أو مجفـف الشـعر، تنطلـق 
المسـتخدم«.  يستنشـقها  قـد  الهـواء  فـي  كيميائيـة  مـواد  منهـا 
وشـملت الدراسـة وصلات صناعيـة مـن البلاسـتيك، وأخـرى 
طبيعية من شـعر بشـري أو حرير أو ألياف الموز. وباسـتخدام 
تقنيـة تحليـل متطـورة، اكتشـف الفريـق أن 41 منتجا من أصل 
الباحثيـن  مفاجـأة  وكانـت  خطـرة.  مـواد  علـى  يحتـوي   43
الكبـرى وجـود مركبـات القصديـر العضويـة، التـي تسـتخدم 
كمثبتـات حراريـة فـي صناعة البلاسـتيك، وقد ثبت أنها تسـبب 
تهيـج الجلـد، وهـي شـكوى شـائعة بيـن مسـتخدمي الوصلات.
وكالات

وفاة 6 أشخاص في حوادث مرور خلال 24 ساعة

عيــن الجزائــر - طالبــت المنظمــة الجزائريــة الحــرة للطلبــة، مــن خــال مكتبهــا بقســنطينة، بفتــح تحقيــق مســتعجل علــى خلفيــة حادثــة التســمم التــي مســت عــددا مــن 
طالبــات الإقامــة الجامعيــة بلموكــر حســين، مــع التشــديد علــى ضــرورة تحديــد المســؤوليات وتحســين ظــروف الإطعــام والإقامــة بمــا يضمــن ســامتهن.

وأوضحــت المنظمــة فــي بيــان أصدرتــه عقــب تســجيل حــالات صحيــة وســط المقيمــات، أن مــا حــدث أثــار انشــغالا واســعا، خاصــة بعــد ظهــور أعــراض متشــابهة 
لــدى عــدد مــن الطالبــات، وهــو مــا اســتدعى التدخــل الطبــي وتقديــم الإســعافات اللازمــة.

واعتبــرت أن الواقعــة تســتدعي الوقــوف بدقــة علــى ظــروف الإطعــام داخــل الإقامــة، لاســيما مــا يتعلــق بنوعيــة الوجبــات المقدمــة، وشــروط حفظهــا وتخزينهــا، 
ومســتوى النظافــة داخــل المطعــم، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التقيــد بالمعاييــر الصحيــة والرقابــة الدوريــة المفروضــة علــى هــذه المرافــق.

كمــا عبــرت عــن أســفها لعــدم صــدور توضيــح رســمي فــوري يبيــن أســباب الحادثــة والإجــراءات المتخــذة لتفــادي تكرارهــا، مشــيرة إلــى أن غيــاب المعلومــات زاد 
مــن حالــة القلــق داخــل الوســط الطلابــي وأوســاط أوليــاء الطالبــات.

وجــددت المنظمــة الجزائريــة الحــرة للطلبــة مطالبتهــا بفتــح تحقيــق شــفاف لتحديــد ملابســات الحادثــة وترتيــب المســؤوليات، إلــى جانــب اتخــاذ إجــراءات فوريــة 
ــى كل  ــي عل ــرأي الطلاب ــات وال ــة، مــع ضمــان إطــاع الطالب ــة صارمــة ودوري ــة صحي ــة، وإخضــاع المطعــم الجامعــي لرقاب ــام والنظاف لتحســين شــروط الإطع

المســتجدات المتعلقــة بهــذا الملــف
صبرينة .ب

ــة  ــن بجــروح مختلف توفــي 6 أشــخاص وأصيــب 165 آخري
ــرة  ــاعة الأخي ــرور ســجلت خــال الـــ24 س ــوادث م ــي ح ف
عبــر عــدة مناطــق مختلفــة مــن الوطــن، حســبما أوردتــه، يــوم 

الأربعــاء، حصيلــة للحمايــة المدنيــة. 
ــت خــال  ــة قام ــة المدني ــح الحماي ــان أن مصال وأوضــح البي
ــات و156  ــن 6 وفي ــفر ع ــا أس ــا بـــ148 تدخ ــرة ذاته الفت

ــا. جريح
ق ـ م

هبوب رياح و زوابع رملية في العديد من ولايات الوطن
ــاح و  ــوب ري ــن هب ــاء ، م ــوم الأربع ــرية خاصــة، ي ــي نش ــة ف ــي للأرصــاد الجوي ــوان الوطن ــذر الدي ح

ــات الوطــن. ــن ولاي ــد م ــى العدي ــة عل ــع رملي زواب
وأشــار الديــوان فــي تنبيــه مــن المســتوى الأول باللــون الأصفــر مــن هبــوب ريــاح علــى كل مــن 
بجايــة،  جيجــل،  ســكيكدة،  عنابــة،  الطــارف، 
تيــزي وزو، الشــلف، مســتغانم، وهــران، تبســة، 
الجلفــة،  المســيلة، أولاد جــال،  باتنــة، بســكرة، 
بلعبــاس،  ســيدي  ســعيدة،  الأغــواط،  تيــارت، 

البيــض والنعامــة. 
كمــا خصــت النشــرية أيضــا تنبيهــا مــن هبــوب 
زوابــع رمليــة فــي كل مــن: تبســة، باتنــة، بســكرة، 
المســيلة، أولاد جــال، الجلفــة، تيــارت، الأغــواط، 

ــة. ــض والنعام البي
ق ـ م
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أجــرى وزيــر الدولــة، وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
والجاليــة الوطنيــة بالخــارج والشــؤون الإفريقيــة، 
أحمــد عطــاف، يــوم الاربعــاء بأديــس أبابــا، محادثات 

ــي النفطــي. ــره التونســي محمــد عل ــة مــع نظي ثنائي
وأوضــح  بيــان لــوزارة الخارجيــة انــه “علــى هامــش 
مشــاركته فــي أشــغال المجلــس التنفيــذي للاتحــاد 
ــؤون  ــر الش ــة، وزي ــر الدول ــرى وزي ــي، أج الإفريق
الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة بالخــارج والشــؤون 
الإفريقيــة، الســيد أحمــد عطــاف، اليــوم بأديــس أبابــا، 
محادثــات ثنائيــة مــع وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
والهجــرة والتونســيين بالخــارج للجمهوريــة التونســية 

ــي النفطــي.” ــد عل الشــقيقة، الســيدّ محم
وبهــذه المناســبة، يضيــف البيــان،” تنــاول الوزيــران 
والملفــات  القضايــا  أبــرز  والتنســيق،  بالتشــاور 
ــذي.” ــس التنفي ــى جــدول أعمــال المجل المدرجــة عل

الجهــود  لاســتعراض  فرصــة  اللقــاء  شــكل  كمــا 
ــى تجســيد المخرجــات الهامــة  ــة إل المشــتركة الرامي
العليــا  للجنــة  ال23  الــدورة  عــن  انبثقــت  التــي 
بغُيــة  وذلــك  التونســية،   – الجزائريــة  المشــتركة 
مُواصلــة الرقــي بالشــراكة الثنائيــة إلــى مســتوى 
الأهــداف الطموحــة التــي حددهــا قائــدا البلديــن، 
رئيــس الجمهوريــة الســيدّ عبــد المجيــد تبــون وأخــوه 

الرئيــس قيــس ســعيد.
ق ـ و

بحث سُبل تعزيز 
التنسيق بين الجزائر 

و جنوب إفريقيا
أجــرى وزيــر الدولــة، وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
والجاليــة الوطنيــة بالخــارج والشــؤون الإفريقيــة، 
الســيد أحمــد عطــاف، يــوم الأربعــاء، بأديــس أبابــا، 
الدوليــة  العلاقــات  وزيــر  مــع  ثنائيــة  محادثــات 
والتعــاون لجمهوريــة جنــوب إفريقيــا الشــقيقة، الســيدّ 

ــولا. ــد لام رونال
وجــرت هــذه المحادثــات، علــى هامــش مشــاركة 
للاتحــاد  التنفيــذي  المجلــس  أشــغال  فــي  عطــاف 
ــل  ــرؤى والتحالي ــادل ال ــت لتب ــي ، وخصص الإفريق
ــة  ــارة الإفريقي ــات التــي تواجــه الق حــول أهــم التحدي
وبحــث سُــبل تعزيــز التنســيق بشــأنها علــى مســتوى 

الاتحــاد الإفريقــي.
كمــا ناقــش الوزيــران آفــاق توطيــد علاقــات الصداقــة 
ــا  ــن بم ــن الطرفي ــع بي ــي تجم ــة الت ــاون التقليدي والتع
ــن  ــي البلدي ــامية لرئيس ــات الس ــع التوجيه ــى م يتماش

الشــقيقين.
ق ـ و

بوغالي يستقبل سفير 
أوكرانيا لدى الجزائر

 
المجلــس  رئيــس  بوغالــي،  إبراهيــم  اســتقبل 
الشــعبي الوطنــي، يــوم الأربعــاء فيفــري، بمقــر 
المجلــس، ســعادة ســفير أوكرانيــا لــدى الجزائــر، 
بيــان  بــه  أفــاد  مــا  حســب  أولكســندرفورونين، 

 . للمجلــس
ــز  ــبل تعزي ــاولا س ــان تن ــان، أن الطرف ــح البي وأوض
المســتوى  علــى  خاصــة  البلديــن،  بيــن  التعــاون 
البرلمانــي، عبــر تفعيــل آليــات التشــاور وتبــادل 

المشــتركة. المصالــح  يخــدم  بمــا  الخبــرات 
ارتياحــه  الســفير عــن  وبالمناســبة، عبـّـر ســعادة 
لافتتــاح ســفارة للجزائــر فــي أوكرانيــا ســنة 2025، 
واعتبــر ذلــك خطــوة مهمــة فــي دعــم العلاقــات 
الثنائيــة وتعزيــز قنــوات التواصــل بيــن البلديــن. 
بــه  تضطلــع  الــذي  الــدور  الســفير  ثمّــن  كمــا 
ــلمية  ــول الس ــم الحل ــي دع ــة ف ــية الجزائري الدبلوماس
وتســوية النزاعــات بالطــرق السياســية، مؤكــداً أنهــا 
مصــدر فخــر لمــا تتحلــى بــه مــن حكمــة واتــزان فــي 

معالجــة القضايــا الإقليميــة والدوليــة.
أهميــة  التأكيــد علــى  بوغالــي  مــن جهتــه، جــددّ 
الدبلوماســية البرلمانيــة فــي ترقيــة العلاقــات الثنائيــة 
وتعزيــز التواصــل بيــن المؤسســات التشــريعية، فــي 

ــادل. ــرام المتب ــار الاحت إط
ق ـ و

عطاف يتحادث بأديس 
أبابا مع نظيره التونسي

عين على الحــــدث
في اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول

تقييم حصيلة تنفيذ توجيهات 
و تعليمات رئيس الجمهورية خلال 
اللقاء السادس للحكومة مع الولاة

تــرأس الوزيــر الأول، الســيد ســيفي غريب،يومالأربعاء، 
اجتماعــا للحكومــة خصــص لدراســة الحصيلــة الســنوية 
ــة، الســيد  ــس الجمهوري ــات رئي ــات وتعليم ــذ توجيه لتنفي

ــع  ــذي جم ــاء الســادس ال ــون، خــال اللق ــد تب ــد المجي عب
الحكومــة بالــولاة، إلــى جانــب دراســة قــراءة ثانيــة 
لمشــروع إطــاق خدمــات الاتصــالات عبــر الأقمــار 

الصناعيــة، وفــق بيــان لمصالــح الوزيــر الأول هــذا نصــه 
ــل:  الكام

يــوم  ســيفي غريــب,  الســيد  الأول,  الوزيــر  »تــرأس 
للحكومــة  اجتماعــا   ,2026 فيفــري  الـــ11  الأربعــاء  

الآتيــة: النقــاط  لدراســة  خصــص 
ــات  ــذ توجيه ــنوية لتنفي ــة الس ــة الحصيل ــت الحكوم درس
وتعليمــات الســيد رئيــس الجمهوريــة التــي أســداها خــال 
اللقــاء الســادس الــذي جمــع الحكومــة بالــولاة, يومــي 
المنبثقــة  التوصيــات  2024, وكــذا  24 و25 ديســمبر 
عــن هــذا اللقــاء, والتــي تتعلــق خصوصــا بمواصلــة 
ديناميكيــة التنميــة المحليــة, وتعزيــز الأمــن الغذائــي 
والمائــي, وتعزيــز دور الســلطات المحليــة فــي خلــق 
العامــة  الخدمــات  العمــل, وتحديــث  الثــروة وفــرص 
ــان  ــة لضم ــة للمدين ــاح الإدارة الحضري ــة, وإص المحلي

ــن. ــودة للمواطني ــة الج ــية عالي ــة معيش بيئ
كمــا تدارســت الحكومــة, فــي قــراءة ثانيــة, مشــروع 
ــة  ــار الصناعي ــر الأقم ــالات عب ــات الاتص ــاق خدم إط
فــي المــدار غيــر الثابــت. ويتمثــل الهــدف المتوخــى مــن 
ــاق هــذه الخدمــات عبــر الأقمــار الصناعيــة, فــي  إط
تطويــر النفــاذ إلــى الإنترنــت عاليــة التدفــق عبــر كامــل 
الريفيــة  المناطــق  فــي  وبالأخــص  الوطنــي,  التــراب 
ــي هــذا المجــال  ــة ف ــز الســيادة الوطني ــة وتعزي والمعزول

الإســتراتيجي«.
ق ـ و

توجيهات رئيس الجمهورية تعكس إرادة واضحة لترسيخ 
التوازن التنموي

ثمــن خبــراء اقتصاديــون التعليمــات التــي 
ــد  ــيد عب ــة، الس ــس الجمهوري ــداها رئي أس
المجيــد تبــون، بخصــوص دعــم الولايــات 
الجديــدة ببرامــج تنمويــة تكميليــة وإنجــاز 
محطــات تحليــة الميــاه بــكل من تمنراســت 
المقبــل،  مــارس  مــن  بدايــة  وتنــدوف 
تعكــس  التوجيهــات  هــذه  أن  مبرزيــن 
تحويــل  فــي  واضحــة  سياســية  إرادة 
تنمويــة  رافعــة  إلــى  الإداري  التقســيم 

فعليــة وترســيخ التــوازن التنمــوي.
ــر إســحاق  ــد الخبي ــي هــذا الإطــار, أك وف
ــس  ــات رئي ــي, لـــ/وأج/, أن توجيه خرش
المقاربــة  اســتمرار  تؤكــد  الجمهوريــة 
فــي  الدولــة  تنتهجهــا  التــي  الاســتباقية 
ــوي  ــوازن التنم ــيخ الت ــدأ ترس ــيد مب تجس
بيــن مختلــف مناطــق الوطــن, معتبــرا 
ــدة  ــة جدي أن الأمــر بإعــداد برامــج تكميلي
لفائــدة الولايــات الأقــل تنميــة, لا ســيما 
إرادة  »يعكــس  مؤخــرا,  المســتحدثة 
سياســية واضحــة فــي تحويــل التقســيم 

إلــى رافعــة تنمويــة فعليــة«. الإداري 
ــات  ــذه التوجيه ــى أن ه ــت خرشــي إل ولف
تنــدرج ضمــن رؤيــة شــاملة تعتبــر أن 
التنميــة المحليــة هــي حجــر الزاويــة فــي 
بنــاء اقتصــاد وطنــي متــوازن وأن تقريــب 

الإدارة والإمكانيــات مــن المواطــن يجــب 
الهيكليــة  المشــاريع  بتوفيــر  يقتــرن  أن 
نوعيــة  بتحســين  الكفيلــة  والخدماتيــة 
الاقتصاديــة  الجاذبيــة  وتعزيــز  الحيــاة 

ــم. ــذه الأقالي له
كمــا أوضــح أن إنجــاز البرامــج التكميليــة 
آليــة  يمثــل  المســتحدثة  الولايــات  فــي 
لهــذه  اللازمــة  الإمكانيــات  لتوفيــر 
المناطــق مــن خــال اســتثمارات عموميــة 
والمرافــق  التحتيــة  البنــى  فــي  لاســيما 
للثــروة. المنتجــة  والمشــاريع  الحيويــة 

التكميليــة  المشــاريع  أن هــذه  وأضــاف 
الاجتماعــي,  الجانــب  فقــط  تخــدم  »لا 
ــى  ــادر عل ــي ق ــل تؤســس لاقتصــاد محل ب
خلــق ديناميكيــة ذاتيــة ومســتدامة وتحقيــق 
التــوازن الجهــوي الــذي يعــزز الاســتقرار 
ــي هــذه  ــدة للاســتثمار ف ــا جدي ــح آفاق ويفت
المناطــق التــي تزخــر بمؤهــات طبيعيــة 

ــدة«. ــرية واع وبش
رئيــس  الســيد  توجيهــات  وبخصــوص 
ــي إنجــاز  ــة حــول الانطــاق ف الجمهوري
محطتــي تحليــة الميــاه بــكل من تمنراســت 
اعتبــر  الآجــال,  أقــرب  فــي  وتنــدوف 
»الأولويــة  يبــرز  ذلــك  أن  المتحــدث 
القصــوى التــي يوليهــا رئيــس الجمهوريــة 

فــي  المائــي, لا ســيما  الأمــن  لضمــان 
ولايــات الجنــوب الكبيــر التــي تواجــه 

تحديــات مناخيــة وطبيعيــة خاصــة«.
ــادي,  ــر الاقتص ــرز الخبي ــه, أب ــن جانب م
التــي  الأهميــة  ســليماني,  القــادر  عبــد 
تكتســيها توجيهــات رئيــس الجمهوريــة 
حــول دعــم الولايــات الجديــدة ببرامــج 
»سياســة  إطــار  فــي  تكميليــة  تنمويــة 
أن  إلــى  التنمــوي«, مشــيرا  الإنصــاف 
ــداد  ــتدعي إع ــات يس ــذه التعليم ــيد ه تجس
واقتصاديــة  اجتماعيــة  تنمويــة  برامــج 
تخــص قطاعــات الســكن والبنــى التحتيــة 

العموميــة. والتجهيــزات 
قــال-  -مثلمــا  البرامــج  هــذه  وستشــكل 
قاطــرة للتنميــة المحليــة لضمــان التــوازن 
الاســتثمارات  توزيــع  فــي  الجهــوي 
العموميــة ومختلــف الهيــاكل القاعديــة, 
ــات. ــدة ســاكنة هــذه الولاي خصوصــا لفائ
الخبيــر  ذكــر  الســياق,  هــذا  وفــي 
ــا مؤخــرا  ــي اســتفادت منه بالمشــاريع الت
ولايــات خنشــلة وتيسمســيلت والجلفــة, 
والتــي كان لهــا »أثــر إيجابــي مــن حيــث 
اســتحداث الآلاف مــن مناصــب الشــغل 
وشــق الطرقــات وكــذا جلــب اســتثمارات 
والمنشــآت  التحتيــة  البنــى  مجــال  فــي 

القاعديــة, مــع خلــق أقطــاب اقتصاديــة 
وتنمويــة جديــدة«.

ــي  ــج المنجــزة ف ــذه البرام وأضــاف أن ه
ــا  ــون نموذج ــن أن تك ــات يمك ــذه الولاي ه
تنمويــا للمناطــق الأخــرى, مثمنــا سياســة 
التــوازن الجهــوي وخلــق الثــروة علــى 
والمناطــق  العليــا  الهضــاب  مســتوى 
الحدوديــة, خاصــة بعــد تدشــين الســيد 
رئيــس الجمهوريــة لخــط الســكة الحديديــة 

المنجمــي الغربــي.
يذكــر أن رئيــس الجمهوريــة قــد أمــر, 
خــال ترؤســه أمــس الثلاثــاء اجتماعــا 
لمجلــس الــوزراء, بإعــداد برامــج تكميليــة 
تنميــة,  الأقــل  الولايــات  لفائــدة  جديــدة 
وبالأخــص الولايــات المســتحدثة مؤخــرا, 
التكميليــة  البرامــج  كل  تجســيد  مثمنــا 
ــددة. ــا المح ــي آجاله ــاريعها ف ــذ مش وتنفي
ــي إنجــاز  ــر أيضــا بالانطــاق ف ــا أم  كم
مــن  كل  فــي  الميــاه  تحليــة  محطتــي 
تمنراســت وتنــدوف, فــي غضــون الشــهر 
ــددا  ــن, مش ــاكنة الولايتي ــدة س ــل لفائ المقب
يعــدان  المشــروعين  هذيــن  أن  علــى 
اســتراتيجيين بالنســبة لســاكنة الجنــوب 

الكبيــر.
ق ـ و

أكــد وزيــر الدولــة، وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة 
الوطنيــة بالخــارج والشــؤون الإفريقيــة، الســيد أحمــد 
عطــاف، يومالأربعــاء بأديــس أبابــا، دعــم الجزائــر لأي 
جهــد مــن شــأنه أن يســهم فــي تقويــة المنظمــة الإفريقيــة 

ــذات. ــى ال وإخراجهــا مــن منطــق الانكفــاف عل
ــس  ــدورة الـــ48 للمجل ــغال ال ــال أش ــه خ ــة ل ــي كلم وف
 11-12( أبابــا  بأديــس  الإفريقــي  للاتحــاد  التنفيــذي 
الممثليــن  لجنــة  تقريــر  مناقشــة  بمناســبة  فيفــري(, 
الدائميــن, قــال الســيد عطــاف : »الجزائــر تدعــم أي 
جهــد مــن شــأنه أن يســهم فــي تقويــة منظمتنــا وإخراجهــا 
مــن منطــق الانكفــاف علــى الــذات, وتعزيــز حضورهــا 
قاريــا ودوليــا, وكــذا تمكينهــا مــن التعامــل بــكل واقعيــة 

ومســؤولية مــع التحديــات الراهنــة, قاريــة كانــت أم 
عالميــة«, مضيفــا: »مــن الجزائــر كل الدعــم والســند 
الدوريــة  للرئاســة  والســند  الدعــم  وكل  لمفوضيتنــا, 

لمنظمتنــا«.
ــا,  ــر له ــم التحضي ــي يت ــة الت ــة الإفريقي وبخصــوص القم
أبــرز وزيــر الدولــة أنهــا »تكتســي أهميــة بالغــة بالنظــر 
ــه«. وهــو الســياق  ــد في ــذي تنعق ــي العــام ال للســياق الدول
ــش  ــدد بتهمي ــه يه ــا أن ــدرك جميع ــال - »ن ــا ق ــذي - كم ال
إفريقيــا, وتغييــب قضاياهــا وأولوياتهــا, وكــذا تحييــد 

ــا«. ــا وصوته دوره
ومــن هــذا المنظــور, يضيــف عطــاف, »أشــغالنا ينبغــي 
ــيير  ــي التس ــي تعن ــة الت ــب الآني ــي الجوان ــر ف ألا تنحص

ــن  ــل يتعي ــا فحســب, ب ــي لمنظمتن الداخل
أفــق أرحــب وأشــمل لتؤســس لرؤيــة  إلــى  أن تمتــد 
جماعيــة استشــرافية بحــق, رؤيــة تحــدد بدقــة مــا يتربص 
عملنــا  تكيــف  وتهديــدات,  أخطــار  مــن  جميعــا  بنــا 
المشــترك مــع مــا يحيــط بنــا مــن تحــولات متســارعة, و 
تعيــد الاعتبــار لمشــروعنا الوحــدوي كخيــار اســتراتيجي 
لا غنــى عنــه لصــون مصيرنــا المشــترك فــي عالــم اليــوم 
ــل  ــر تكف ــاه أكث ــذي نتمن ــد ال ــم الغ ــي عال المضطــرب وف
بانشــغالاتنا وأكثــر عنايــة بمصالحنــا وأكثــر اســتجابة 

لتطلعاتنــا«.

ق ـ و

قال إن السياق الدولي العام يهدد بتهميش إفريقيا وتغييب قضاياها وأولوياتها

عطاف يؤكد دعم الجزائر لأي جهد يساهم في تقوية المنظمة الإفريقية
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الخبير الاقتصادي، الدكتور الهواري تيغرسي:

قرارات مجلس الوزراء تعزز التنمية 
المتوازنة والأمنين الغذائي و المائي

فيما تمّ توقيف 10 عناصر دعم
 للجماعات الإرهابية

إحباط محاولات إدخال 
قرابة 11 قنطارا من 

الكيف المغربي
الشــعبي،  الوطنــي  للجيــش  مفــارز  تمكنــت 
التــراب  عبــر  متفرقــة  عمليــات  خــال 
الوطنــي فــي الفتــرة الممتــدة مــن 4 إلــى 10 
10 عناصــر  2026، مــن توقيــف  فيفــري 
دعــم للجماعــات الإرهابيــة، و ضبــط كميــات 
معتبــرة مــن المخــدرات و المؤثــرات العقليــة، 
حســب مــا أوردتــه يــوم الاربعــاء حصيلــة 

لــوزارة الدفــاع الوطنــي.
و أوضــج المصــدر أنــه فــي إطــار “محاربــة 
للجهــود  ومواصلــة  المنظمــة  الجريمــة 
الحثيثــة الهادفــة إلــى التصــدي لآفــة الاتجــار 
بالمخــدرات ببلادنــا، أوقفــت مفــارز مشــتركة 
مــع  بالتنســيق  الشــعبي،  الوطنــي  للجيــش 
عمليــات  خــال  الأمــن،  مصالــح  مختلــف 
تاجــر   26 العســكرية،  النواحــي  عبــر 
إدخــال  محــاولات  وأحبطــت  مخــدرات 
ــر  ــج عب ــف المعال ــن الكي 10.98( قنطــار  م
الحــدود مــع المغــرب، فيمــا تــم ضبــط 797 

مهلــوس.” قــرص   2  .284  .
ــار  ــي مخت ــرج باج ــت وب ــن تمنراس ــكل م وب
ــف  ــم توقي ــت، ت ــزام وجان ــح وإن ق وإن صال
تمنراســت  مــن  بــكل  شــخصا   )259)
ــزام  ــح وإن ق ــار وإن صال ــي مخت ــرج باج وب
و)188(  مركبــة   )32( وجانت،وضبــط 
ضغــط،  مطرقــة  و)111(  كهربائــي  مولــد 
خــام  خليــط  مــن  كميــات  إلــى  بالإضافــة 
تســتعمل  وتجهيــزات  والحجــارة  الذهــب 
فــي عمليــات التنقيــب غيــر المشــروع عــن 

الذهــب.
كمــا جــرى توقيــف )11( شــخصا آخــر ضبــط 
بندقيــة رشاشــة مــن نــوع FMPK ومسدســين 
ومســدس  كلاشــنكوف  نــوع  مــن  رشاشــين 
و)500.24(  صيــد  بنــادق  و)9(  آلــي 
لتــر مــن الوقــود الموجــه للتهريــب، خــال 
تــم  أخــرى  جهــة  مــن  متفرقــة،  عمليــات 
توقيــف )227( مهاجــر غيــر شــرعي مــن 

جنســيات مختلفــة عبــر التــراب الوطنــي.

ق ـ و

ثمّــن الخبيــر الاقتصــادي، و أســتاذ العلــوم الاقتصاديــة 
بجامعــة الجزائــر، الدكتــور الهــواري تيغرســي مخرجــات 
اجتمــاع مجلــس الــوزراء المنعقــد ،أمــس الثلاثــاء، برئاســة 
ــد تبــون، معتبــراً أن  ــد المجي ــة الســيد عب رئيــس الجمهوري
القــرارات المتخــذة، خاصــة تلــك المتعلقــة ببرامــج التنميــة 
فــي ولايــات الجنــوب وبعــض الولايــات التــي تعانــي نقصــاً 
ــوازن  ــق الت ــة نحــو تحقي ــة، تشــكل خطــوة مهم ــي التنمي ف

الجهــوي وضمــان توزيــع عــادل للثــروات.
وأوضــح تيغرســي لــدى اســتضافته،يوم الأربعــاء، ضمــن 
ــى أن  ــة الأول ــاة الإذاعي ــاح »للقن ــف الصب ــج » ضي برنام
بيــان مجلــس الــوزراء يعكــس أولويــات كبــرى للســلطات 
ــي مقدمتهــا  ــة ســنة 2026، وف ــاد مــع بداي ــي الب ــا ف العلي
ضمــان الاســتقرار الاجتماعــي مــن خــال التحكــم فــي 
الأســعار، ســواء خــال شــهر رمضــان أو طــوال أيــام 
البنيــة  فــي  الاســتثمارات  تعزيــز  جانــب  إلــى  الســنة، 
الميــاه بمناطــق  فــي قطــاع  الحيويــة، خاصــة  التحتيــة 
الجنــوب الكبيــر، وتحســين جــودة الحوكمــة وتســيير شــؤون 
ــة  ــل المشــاريع التنموي ــى تحوي ــن، مــع العمــل عل المواطني

ــة. ــة وفعال ــاريع منتج ــى مش إل

وأشــار المتحــدث إلــى أن التركيــز علــى تمويــن الســوق قبل 
شــهر رمضــان لا ينــدرج فقــط ضمــن البعــد الاجتماعــي، 
بــل يعكــس توجهــاً اســتراتيجياً ينــدرج فــي إطــار السياســة 
الوطنيــة للأمــن الغذائــي، التــي تهــدف إلــى ضمــان الوفــرة 
وتفــادي النــدرة والاضطرابــات فــي التوزيــع، بمــا يضمــن 
راحــة المواطنيــن خــال هــذا الشــهر الفضيــل مــن خــال 

توفيــر مختلــف المنتجــات، ســواء الحيوانيــة أو الفلاحيــة.
شــديد  بــدى   الجمهوريــة  »رئيــس   ، قائــا  وأضــاف 
الحــرص علــى توفيــر مختلــف المنتجــات، ســواء الحيوانيــة 
الأســعار  اســتقرار  علــى  ينعكــس  بمــا  الفلاحيــة،  أو 
ومحاربــة المضاربــة، وشــددً علــى أن التدخــل المبكــر 
للدولــة يســهم فــي حمايــة القــدرة الشــرائية ويبعــث برســائل 

طمأنــة للأســواق والمواطنيــن علــى حــد ســواء«.
الأمن المائى....أولوية استراتيجية 

في الجنوب الكبير
وفيمــا يتعلــق بقطــاع الميــاه، أوضــح تيغرســي أن الموســم 
بالســنوات  مقارنــة  أفضــل  كان  العــام  لهــذا  المطــري 
ــر  ــدد معتب ــوب ع ــاع منس ــي ارتف ــاهم ف ــا س ــة، م الماضي
مــن الســدود ،غيــر أن التحــدي الحقيقــي يكمــن فــي كيفيــة 

اســتغلال هــذه المــوارد عبــر تحســين التخزيــن 
وترشــيد اســتهلاك الميــاه الصالحــة للشــرب وميــاه 

ــدار الســنة. ــى م الســقي عل
وأبــرز المتحــدث ذاتــه أهميــة تجربــة تحليــة ميــاه 
إياهــا بالناجحــة  البحــر فــي الجزائــر، واصفــاً 
والمثمــرة، ومؤكــداً أنهــا تؤســس لأمــن مائــي 
طويــل المــدى، خاصــة فــي المــدن الســاحلية ذات 
الكثافــة الســكانية ، ومنهــا إضافــة خمــس محطــات 
ــة  ــاج يومي ــة إنت ــر بطاق ــاه البح ــة مي ــدة لتحلي جدي
ــة،  ــكل محط ــب ل ــر مكع ــف مت ــدر بـــ300 أل تق
ــاً اســتراتيجياً  ــل دعم ــة تمث ــة الوطني وهــذه التجرب
ــق  ــي المناط ــيما ف ــي، لا س ــي الوطن ــن المائ للأم
ــال  ــار خ ــح الأمط ــن ش ــت م ــي عان ــة الت الغربي

العقديــن الماضييــن.
رئيــس  قــرار  ثمــن   ، الســياق  هــذا  وضمــن 
الجمهوريــة بتعميــم هــذه التجربــة علــى باقــي 
مناطــق الوطــن، خاصــة ولايــات الجنــوب، ومنهــا 
ــكل  ــاه ب ــة المي ــي تحلي ــي إنجــاز محطت الشــروع ف
مــن تمنراســت وتنــدوف، معتبــراً ذلــك خطــوة 
حاليــاً  الســكان  حاجيــات  لتلبيــة  اســتراتيجية 

ومســتقبلًا.
وأكــد أن الاســتثمار فــي مثــل هــذه المشــاريع 
الحيويــة مــن شــأنه تقليــص الاعتمــاد علــى الميــاه الجوفيــة، 
وخلــق ديناميكيــة اقتصاديــة وصناعيــة جديــدة، إلــى جانــب 
توفيــر مناصــب شــغل متعــددة تســاهم فــي اســتقرار الســكان 

وتعــزز الأمــن القومــي.
برامج التنمية التكميلية ....أداة لتدارك ومحو الفوارق

وفــي ســياق متصــل، أشــار تيغرســي إلــى أن البرامــج 
ــدأت  ــل نمــواً ب ــات الأق ــة الموجهــة للولاي ــة التكميلي التنموي
وخنشــلة  الجلفــة  ولايــات  فــي  ملموســة  نتائــج  تعطــي 
وتنــدوف وتيسمســيلت، موضحــاً أن هــذه الأخيــرة شــهدت 
تحــولات لافتــة خــال الســنوات الأخيــرة بعــد عقــود مــن 
التهميــش، مــن خــال مشــاريع مســت قطاعــات البنيــة 

التحتيــة والســكن والخدمــات.
كمــا ثمّــن تعميــم برامــج التنميــة علــى الولايــات المســتحدثة 
فــي إطــار التقســيم الإداري الجديــد، معتبــراً أن ذلــك يعكــس 
ــاملة  ــة وش ــة متوازن ــق تنمي ــة لتحقي ــية واضح إرادة سياس
عبــر مختلــف مناطــق البــاد. والمواطنيــن علــى حد ســواء.

ق ـ و

هامش فعاليات صالون ميكانيكا الجزائر 2026 بوهران

توزيع عقود امتياز على مستثمرين استفادوا من عقارات صناعية 
لإنجاز مشاريعهم

للوكالــة  العــام  المديــر  أشــرف 
عمــر  الاســتثمار،  لترقيــة  الجزائريــة 
ــش  ــى هام ــس، عل ــاء أول أم ركاش، مس
الجزائــر  ميكانيــكا  صالــون  فعاليــات 
2026 بوهــران، علــى مراســم توزيــع 
امتيــاز علــى مســتثمرين  أربعــة عقــود 
اســتفادوا مــن عقــارات صناعيــة لإنجــاز 

. يعهم ر مشــا
ــش  ــى هام ــم عل ــذه المراس ــرت ه ــد ج وق
ــم  ــن تنظي ــة م ــوم دراســي حــول المناول ي
ــكا  ــون »ميكاني ــن صال ــة ضم ذات الوكال
العــام  المديــر  بحضــور  الجزائــر« 
والمتوســطة  الصغيــرة  للمؤسســات 
ــز ربيعــي،  ــد العزي ــوزارة الصناعــة عب ب
»ســتيلانتيس  لشــركة  العــام  والمديــر 
الجزائــر« لصناعــة ســيارات »فيــات« 
الجهــوي  والمنــدوب  باجــي،  راوي 
لمجلــس التجديــد الاقتصــادي الجزائــري، 

أميــن. تــازي محمــد 
هــذه  مــن  المســتثمرون  اســتفاد  وقــد 
ــة للمســتثمر  ــر المنصــة الرقمي ــود عب العق
الجزائريــة  الوكالــة  أطلقتهــا  التــي 
تيســير  بهــدف  الاســتثمار،  لترقيــة 
ــث  ــار الاقتصــادي، حي ــى العق ــوج إل الول
»حمــود  الشــركات  العمليــة  شــملت 

صناعــة  فــي  المختصــة  بارتــس« 
وقطــع  ولواحــق  مكونــات  وتركيــب 
الســيارات )وهــران( و«ادينــات  غيــار 
الموجهــة  الإلكترونيــة  للمركبــات  أور« 
تموشــنت  بعيــن  الصناعيــة  للصيانــة 
و«إيديناتجيولوكاليزاســيون«  )عقــدان( 
بالطاقــة  المرتبطــة  المعــدات  لصناعــة 
الولايــة. بــذات  والكهربائيــة  الشمســية 
للصحافــة  تصريــح  فــي  ركاش  وجــدد 
الجزائريــة  الوكالــة  التــزام  بالمناســبة 
أصحــاب  بمرافقــة  الاســتثمار،  لترقيــة 
المشــاريع، خاصــة المؤسســات الصغيــرة 

الناشــئة. والمؤسســات  والمتوســطة 
كل  مــع  تعمــل  الوكالــة  إن  وقــال 
ــى غــرار وزارة الصناعــة  الشــركاء، عل
والمؤسســات  المعرفــة  اقتصــاد  ووزارة 
وكل  المصغــرة،  والمؤسســات  الناشــئة 
الإدمــاج،  نســبة  لرفــع  الدولــة  هيئــات 
لهــذه  الملائمــة  البيئــة  لخلــق  وتســعى 
المتخصصــة. المناطــق  مثــل  المشــاريع 
توقيــع اتفاقيــات مناولــة ومنــح عقــود 

اقتصاديــة لعقــارات  امتيــاز 
هامــش  علــى  أمــس،  أول  مســاء  تــم   
الجزائــر  ميكانيــكا  صالــون  فعاليــات 
وهــران،  بمدينــة  المنعقــد   2026

 )05( خمــس  توقيــع  مراســم  تنظيــم 
ســتيلانتيس  شــركة  بيــن  مناولــة  عقــود 
وشــركة  المركبــات  لصناعــة  الجزائــر 
الناريــة،  الدراجــات  لصناعــات   VMS
المؤسســات  مــن  وعــدد  جهــة،  مــن 
ــة  ــي مجــال المناول ــة الناشــطة ف الجزائري
وذلــك  أخــرى،  جهــة  مــن  الصناعيــة، 
ــار،  ــع الغي ــا بقط ــد مصانعه ــدف تزوي به
ــات المرتبطــة بصناعــة  اللواحــق والمكون

لمركبــات. ا
ــليم  ــات، تس ــذه الفعالي ــال ه ــم، خ ــا ت كم
ــدة  ــة لفائ ــارات اقتصادي ــاز لعق ــود امتي عق
تجســيد  قصــد  اقتصادييــن،  متعامليــن 
مشــاريع صناعيــة فــي مجــال المناولــة 
وعيــن  وهــران  بولايتــي  الصناعيــة 

تموشــنت.
إطــار  فــي  الخطــوات  هــذه  وتنــدرج 
ــاد،  ــا للب ــات الســلطات العلي ــذ توجيه تنفي
الصناعــة  وزارة  لمســاعي  وتجســيدًا 
ــة،  ــة الصناعي ــة المناول ــى ترقي ــة إل الرامي
دعــم  المحلــي،  الإدمــاج  نســب  رفــع 
سلاســل  وتطويــر  المنتــج،  الاســتثمار 
قطــاع  فــي  لاســيما  الوطنيــة،  القيمــة 

المركبــات. صناعــة 
بحضــور  الفعاليــات  هــذه  جــرت  وقــد 

جانــب  إلــى  الصناعــة،  وزارة  ممثلــي 
الاقتصادييــن  الفاعليــن  مختلــف 

المعنيــة. والمؤسســات 
ــة  ــة المحلي ــر المناول ــول تطوي ــة ح ورش
ــد  ــا بع ــات م ــي قطــاع الســيارات وخدم ف

ــع البي
فــي إطــار فعاليــات اليــوم الثانــي مــن 
بوهــران،  الجزائــر  ميكانيــكا-  صالــون 
تــم تنظيــم ورشــة حــول تطويــر المناولــة 
ــات  ــيارات وخدم ــي قطــاع الس ــة ف المحلي
مــا بعــد البيــع، بتأطيــر مــن مجموعــة 
وبمشــاركة  الجزائــر  ســتيلانتيس 
للغــرب  والشــراكة  المناولــة  بورصــة 
ممثلــي  بحضــور   ،IDI-NET وشــركة 

الصناعــة. وزارة 
علــى  النقــاش  خــال  التأكيــد  تــم  وقــد 
للمناوليــن  شــامل  جــرد  إجــراء  أهميــة 
الصناعيــة  القــدرات  تحديــد  قصــد 
ــب  ــع نس ــمح برف ــا يس ــة، بم ــة بدق الوطني
قيمــة  المحلــي وبنــاء سلاســل  الإدمــاج 
متكاملــة فــي مجــال صناعــة الســيارات 

الغيــار. وقطــع 
تنظيــم  ســتيلانتيس  اســتعرضت  كمــا 
صناعيــة  فئــات  عــدة  عبــر  المناولــة 
الضفائــر  البلاســتيكية،  القطــع  تشــمل 

البطاريــات  الزجــاج،  الكهربائيــة، 
فــي  تقــدم  تســجيل  مــع  والخزانــات، 
ــيما  ــا، لاس ــات محليً ــض المكون ــاج بع إنت
إطــار  فــي  الكهربائيــة،  الضفائــر 

مهيكلــة. صناعيــة  شــراكات 
شــروط  إلــى  المداخــات  وتطرقــت 
وتطــور  المحلييــن  المناوليــن  اعتمــاد 
حوالــي  بلغــت  التــي  الإدمــاج،  نســبة 
مــع   ،2025 ســنة  نهايــة  بالمائــة   20
المتعامليــن  عــدد  فــي  تدريجــي  توســع 
ــد  ــا بع ــات م ــع وخدم ــي التصني ــي مجال ف
ــر  ــذي يُعــد مجــالً واعــدًا لتطوي ــع، ال البي

الغيــار. قطــع  صناعــة 
كمــا تــم الإعــان عــن مشــاريع مســتقبلية، 
مــن بينهــا تصديــر بعــض قطــع الغيــار 
والاســتفادة  الإفريقيــة،  الأســواق  نحــو 
مســتقبلًا مــن مشــروع غــار جبيــات فــي 
توفيــر المــادة الأوليــة لتعزيــز الإنتــاج 

الوطنــي.
إطــار  فــي  الديناميكيــة  هــذه  وتنــدرج 
تنفيــذ توجيهــات الســلطات العليــا للبــاد 
ــى  ــة إل ومســاعي وزارة الصناعــة الرامي
وتعزيــز  الصناعيــة  المناولــة  ترقيــة 
ــيارات. ــاع الس ــي قط ــي ف ــاج المحل الإدم
س-م
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نظمـت يـوم الأربعـاء بالجزائـر العاصمة نـدوة حول 
أبـرزت  برقـان«,  النوويـة  »التفجيـرات  موضـوع 
خلالهـا الخبيـرة القانونيـة، فاطمة الزهـراء بن براهم 
التفجيـرات تعـد جريمـة ضـد الإنسـانية لا  أن هـذه 

تسـقط بالتقـادم. 

وقـال الأسـتاذة بـن براهـم خالل النـدوة التـي نظمتها 
جريـدة  مـع  بالتنسـيق  الشـهيد«  »مشـعل  جمعيـة 
وبمناسـبة  للشـهيد  الوطنـي  لليـوم  إحيـاء  المجاهـد، 
الذكـرى الــ 66 للتفجيـرات النوويـة برقـان، أنـه يتـم 
والبراهيـن  الأدلـة  »تجميـع  الراهنـة  المرحلـة  فـي 

لإثبـات أن هـذه الجريمة مسـت عـددا كبيرا من 
الفرنسـية«. للادعـاءات  خلافـا  المدنييـن، 

والنضالـي  القانونـي  المسـار  أن  وأوضحـت 
القضائيـة  الدعـاوى  ذلـك  فـي  بمـا  الطويـل، 
التـي رفعـت ضـد الدولـة الفرنسـية بخصـوص 
ملـف التفجيـرات النووية برقان، شـكل »عامل 
ضغـط حقيقـي أجبـر فرنسـا علـى الاعتـراف 

بالضحايـا«. التدريجـي 
وكشـفت فـي ذات الإطـار ان »المعايير الدولية 
التـي أقرتهـا هيئـات أممية سـاهمت في توسـيع 
تعريـف الضحايـا ليشـمل كل من تضرر ضمن 
محيـط يصـل إلى مئـات الكيلومتـرات، وهو ما 
فـرض على فرنسـا تكييـف تشـريعاتها الوطنية 

مـع هذه المعطيـات الدولية«.
الضـوء  الخبيـرة  الإطـار، سـلطت  ذات  وفـي 
علـى التحـركات البرلمانيـة الفرنسـية الأخيرة، 
الماضيـة  الأيـام  خالل  فرنسـا،  بـدأت  حيـث 
-كمـا قالـت- في توسـيع نطاق المناطـق المعنية 
بالتعويـض بعدمـا كان الاعتـراف »محصـورا 

فـي نطـاق جغرافـي ضيـق«.
واعتبـرت أن هـذه المبـادرات تمثـل »خطـوة 
أولـى، بـل سـابقة علـى المسـتوى العالمي، فـي اتجاه 

الاعتـراف بالضحايـا«.

ق ـ و

الجريمة مست عددا كبيرا من المدنيين، خلافا للادعاءات الفرنسية

التفجيرات النووية لفرنسا 
الاستعمارية برقان جريمة ضد 

الانسانية لا تسقط بالتقادم

من تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى

دور القيم في ترشيد السلوك 
العام وتعزيز المواطنة محور 

ندوة علمية بالعاصمة

علمـي  بحـث   400 مـن  أزيـد  يوجـد 
فـي  الميدانـي  للتطبيـق  حاليـا  جاهـز 
المناولـة  منهـا  المجـالات  مختلـف 
الصناعيـة، حسـب مـا أفـاد بـه مديـر 
تطويـر التكنولوجيـا والابتـكار بوزارة 
العلمـي,  والبحـث  العالـي  التعليـم 
الأربعـاء  يـوم  تصاليـت,  الجيلالـي 

بوهـران.
تصريـح  فـي  تصاليـت  السـيد  وقـال 
حـول  ورشـة  هامـش  علـى  لـوأج 
المناولـة  تطويـر  فـي  الجامعـة  دور 
صالـون  فعاليـات  ضمـن  الصناعيـة 
تتواصـل  التـي  الجزائـر«  »ميكانيـكا 
بـن  »محمـد  المؤتمـرات  بمركـز 
أحمـد« لوهـران, أنـه تـم إحصـاء مـا 
لا يقـل عـن 400 بحـث علمـي جاهـز 
تنـدرج  مشـروعا   68 منهـا  للتطبيـق 
للبحـث,  الوطنيـة  البرامـج  ضمـن 
بلغـت  المشـاريع  هـذه  أن  مبـرزا 
مرحلـة النضـج, لاسـيما فـي قطاعـات 
والتكنولوجيـا  كالصحـة  إسـتراتيجية 

الغذائـي. والأمـن 
هـذه  أن  المسـؤول  ذات  وأوضـح 
المشـاريع هـي ثمـرة مجهـودات مكثفة 
فـي  الأخيـرة,  السـنوات  خالل  بذلـت 

إطـار توجيـه البحـث العلمي نحـو تلبية 
وربـط  الوطنـي  الاقتصـاد  احتياجـات 

الصناعـي. بالواقـع  مخرجاتـه 
الاسـتراتيجي  الهـدف  أن  إلـى  وأشـار 
الجامعـة  فـي »جعـل  يتمثـل  للـوزارة 
الوطنـي,  للاقتصـاد  حقيقيـة  قاطـرة 
أو  المحلـي  المسـتوى  علـى  سـواء 
حلـول  تقديـم  خالل  مـن  الوطنـي«, 
المؤسسـات  لفائـدة  وعلميـة  تقنيـة 
الاقتصاديـة بمـا يسـمح برفع تنافسـيتها 

المحلـي. الإدمـاج  وتعزيـز 
أبـرز  الابتـكار,  دعـم  سـياق  وفـي 
الجزائريـة  الجامعـات  أن  المسـؤول 
حاضنـة   120 علـى  حاليـا  تتوفـر 
أعمـال لاحتضـان المشـاريع المبتكرة, 
إلـى جانـب إنشـاء 102 دار مقاولاتية 
مـع العمـل علـى تعميمها عبـر مختلف 
الجامعـات والمدارس العليا قصد تهيئة 
بيئـة جامعيـة جاذبـة لرجـال الأعمـال 
والمؤسسـات الاقتصاديـة وكـذا الطلبـة 

الابتكاريـة. مشـاريعهم  لتجسـيد 
المديريـة  أن  تصاليـت  السـيد  وأبـرز 
علـى  تعمـل  العلمـي  للبحـث  العامـة 
المؤسسـات  مـن  الباحثيـن  تقريـب 
الإنتـاج  تطويـر  بهـدف  الإنتاجيـة 

المحلي, مؤكدا أن اسـتمرارية 
مؤسسـة  أي  وتنافسـية 
اقتصاديـة تبقـى رهينة بإدماج 
الابتـكار والبحـث التكنولوجي 
الاسـتفادة  مـع  نشـاطها  فـي 
الجبائيـة  التحفيـزات  مـن 
الموجهـة  والتسـهيلات 
فـي  المنخرطـة  للمؤسسـات 

والتطويـر. البحـث 
مـن  الصباحيـة  الفتـرة  وعرفـت 
خصصـت  ورشـة  تنظيـم  الصالـون 
فـي  محليـا  المناولـة  تطويـر  لمناقشـة 
وخدمـات  السـيارات  صناعـة  قطـاع 
مجمـع  مـن  بتأطيـر  البيـع  بعـد  مـا 
لإنتـاج  الجزائـر«  »سـتيلانتيس 
وبمشـاركة  »فيـات«  سـيارات 
للغـرب  والشـراكة  المناولـة  بورصـة 
وشـركة »إيـدي نـات« المختصـة فـي 
صناعـة الظفائرالكهربائيـة, حيـث تـم 
اسـتعراض نتائـج عمليـة جـرد شـاملة 
للمناوليـن قصد الوقـوف على القدرات 
ذات الصلـة بصناعـة السـيارات وقطع 

الغيـار.
مسـؤولو  أبـرز  جهتهـم,  مـن 
تعتمـد  المناولـة  أن  »سـتيلانتيس« 

علـى أربـع فئات رئيسـية تشـمل القطع 
الكهربائيـة  الظفائـر  و  البلاسـتيكية 
التـي أصبحـت تصنـع محليـا فـي إطار 
شـراكة مـع »إيدي نـات«, إلـى جانب 
قطـع الزجـاج والبطاريـات والخزانات 
القيمـة  ذات  المكونـات  مـن  وغيرهـا 
المضافـة, مـع العمـل علـى تنظيـم 40 

صناعيـا. مرجعـا 
لاعتمـاد  شـروط  وجـود  وأكـدوا 
أن  إلـى  مشـيرين  المناولينالمحلييـن, 
نسـبة الإدمـاج بلغـت 20 بالمائـة نهاية 
فـي  منـاولا   13 وجـود  مـع   ,2025
التصنيـع و  13 فـي خدمـات مـا بعـد 
فرصـا  -حسـبهم-  توفـر  التـي  البيـع, 
الغيـار.  قطـع  لتطويـر صناعـة  أكبـر 
ق ـ و

مدير تطوير التكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

أزيد من 400 مشروع بحثي جاهز للتجسيد 
في مختلف المجالات

نظــم المجلــس الإســامي 
الأربعــاء  يــوم  الأعلــى، 
بالجزائــر العاصمــة، نــدوة 
علميــة بعنــوان »دور القيــم 
فــي ترشــيد الســلوك العــام 
المواطنــة«,  وتعزيــز 
مــع  بالتعــاون  وذلــك 
للشــفافية  العليــا  الســلطة 
الفســاد  مــن  والوقايــة 
خلالهــا  تــم  ومكافحتــه، 
علــى  الضــوء  تســليط 
بيــن  الوثيــق  الارتبــاط 
ــات  ــم ومتطلب ــة القي منظوم

الرشــيدة. الحوكمــة 
وينــدرج هــذا اللقــاء فــي 
الرؤيــة  تجســيد  إطــار 

مشــروعا  الفســاد  مكافحــة  جعــل  إلــى  الراميــة  الوطنيــة 
مجتمعيــا متكامــا يتجــاوز البعــد الإجرائــي القانونــي إلــى 
المســؤولية الجماعيــة، لا ســيما مــن خــال تســليط  آفــاق 
القيميــة  المنظومــة  بيــن  الوثيــق  الارتبــاط  علــى  الضــوء 

الرشــيدة. الحوكمــة  ومتطلبــات 
الأعلــى،  الإســامي  المجلــس  رئيــس  قــال  وبالمناســبة، 
مبــروك زيــد الخيــر، أن »جوهــر المعركــة ضــد الفســاد 
قبــل  الذاتيــة  الرقابــة  الضميــر وإحيــاء  يقظــة  فــي  يكمــن 
ــاب  ــن »غي ــت م ــس الوق ــي نف ــي«, محــذرا ف ــوازع القانون ال
ــة«. ــكك الأركان المجتمعي ــى تف ــؤدي إل ــك »ي ــم« لأن ذل القي
ــي شــارك  ــدوة الت ــر، خــال هــذه الن ــد الخي وأشــار الســيد زي
ــة وكــذا  ــة وقطاعــات وزاري ــات وطني ــون عــن هيئ فيهــا ممثل
المعتــدل  الدينــي  »الخطــاب  أن  الأكاديمييــن،  مــن  نخبــة 
ــاء  ــي بن ــية ف ــزة أساس ــل ركي ــريعة يمث ــي بمقاصــد الش الواع

ــام«. ــال الع ــة الم ــح وحماي ــن الصال المواط
مــن جهتهــا، أوضحــت رئيســة الســلطة العليــا للشــفافية والوقاية 
ــه، ســليمة مســراتي, أن »الإســتراتيجية  مــن الفســاد ومكافحت
ــل  ــب العم ــي صل ــاد ف ــة الفس ــفافية تضــع مكافح ــة للش الوطني
ــاع  ــي القط ــة ف ــز النزاه ــر تعزي ــي عب ــاتي والمجتمع المؤسس
العــام وتحســين بيئــة الأعمــال«, مبــرزة أن الســلطة »تراهــن 
النزاهــة  قيــم  إدمــاج  خــال  مــن  اســتباقية  مقاربــة  علــى 

ــة«. ــج التربوي ــي البرام ــة ف والمواطن
وفــي هــذا الصــدد، أشــارت الســيدة مســراتي إلــى أهميــة 
ــة مــن خــال اســتحداث »ماســتر أكاديمــي«  ــة العلمي المقارب
الدينيــة  والمؤسســات  الإعــام  »دور  وتفعيــل  متخصــص 

لترســيخ قيــم الأمانــة والمســاءلة«.
وقــد تــم خــال النــدوة تقديــم عــدة محاضــرات حــول ظاهــرة 
الفســاد مــن زوايــا متعــددة، حيــث اســتعرض، عضــو المجلــس 
ــي المنظومــة  ــم ف ــزري »القي ــى، الســعيد بوي الإســامي الأعل
القانونيــة الجزائريــة«, فــي حيــن تنــاول الأســتاذ عبــد المجيــد 
ــن  ــة م ــفافية والوقاي ــا للش ــلطة العلي ــو بالس ــو عض ــدي، وه ق
ــة  ــة أداء حوكم ــي ترقي ــفافية ف ــه، »دور الش ــاد ومكافحت الفس

ــق العمومــي«. المرف
مــن جهتــه، فصــل الدكتــور جــاوي محمــد )مــن نفــس الهيئــة( 
الفســاد  مــن  للوقايــة  المؤسســاتي  القانونــي  فــي »الإطــار 
ــل  ــر تفعي ــة حــول »أث ــم مداخل ــب تقدي ــى جان ــه«, إل ومكافحت
ــا  ــة« قدمه ــن الســلوك والمواطن ــة بي ــز العلاق ــي تعزي ــم ف القي
ــة  ــاعد بالمدرس ــر المس ــال، المدي ــد خص ــليمان ول ــتاذ س الأس
ــر(، عــاوة  ــوم الإســامية )جامــع الجزائ ــا للعل ــة العلي الوطني
علــى تحليــل العضــو بالســلطة، الدكتــور حمــزة خضــري، 
الشــفافية  مقتضيــات  بيــن  العموميــة  »الصفقــات  قضيــة 

ومخاطــر الفســاد«.
وقــد خلــص المتدخلــون إلــى أن »بنــاء وعــي مجتمعــي رشــيد 
ومحصــن بالقيــم هــو الضمانــة الحقيقيــة لضبــط الســلوك العــام 

وحمايــة المصلحــة الوطنيــة العليــا«.
ق ـ و

إطلاق مشاريع رقمية تعزيزا لاستعمال اللغة العربية
أطلـق المجمـع الجزائـري للغـة العربيـة عـدة مشـاريع رقميـة لتعزيـز اسـتعمال اللغـة العربية, مـن أبرزها إنشـاء مجموعة من المعاجـم الإلكترونية منها »المعجـم البيني من العلوم إلى اللسـانيات« و«معجم اللسـانيات في التـراث العربي«, 

حسـبما أبـرزه يـوم الأربعاء بمعسـكر رئيس المجمع, الشـريف مريبعي.
وأشـار السـيد مريبعـي, خالل محاضـرة بعنـوان »دور المجمـع الجزائـري للغـة العربيـة فـي ترقية اسـتعمال العربية«, إلـى أن هذه المبادرات تهـدف إلى تطوير اللغة العربيـة في الجزائر بالاسـتعانة بالأدوات الرقميـة, موضحا أن المجمع 

أتـم خالل السـنوات الثالث الماضيـة إنجـاز مجموعـة مـن المعاجـم والكتب المتخصصـة التي جمعت جميعها في نسـخ رقمية لتكون متاحـة للباحثين والطلبـة الجامعيين.
وأضـاف أن المجمـع يسـتفيد مـن أدوات الـذكاء الاصطناعـي لإنجـاز برمجيـات إلكترونيـة وقواعـد بيانـات رقميـة, ويسـعى حاليـا لإنجـاز معاجـم عامـة, وأخـرى موجهـة للأطفـال, بالإضافـة إلى معاجـم متخصصة فـي علوم دقيقـة, مؤكدا 

قـرب إصـدار »المعجـم الجزائـري الإلكترونـي للغـة العربيـة« المخصـص للجامعـات ومخابـر البحث في اللسـانيات.
كمـا أشـار إلـى جهـود المجمـع فـي توسـيع شـبكة التعـاون العلمـي مـع الجامعـات الوطنيـة, مـن خالل تأطيـر ملتقيـات علميـة حول علـوم اللغة العربيـة, وإطالق برنامج لترجمـة المقـالات العلمية الأجنبيـة إلى العربيـة, إلى جانـب مواصلة 

ترجمـة المعاجـم الأجنبية.
يذكر أن هذه المحاضرة نظمت بمبادرة من كلية الآداب واللغات بجامعة »مصطفى اسطمبولي«, وحضرها طلبة وأساتذة الكلية, إضافة إلى نخبة من الأدباء من ولاية معسكر.

ق ـ و
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... متفرقات ... ورشات لشعبة الدواجن بمعهد التغذية 

النقص الحاد في غرف التبريد يهدد فائض 
إنتاج الدواجن واستقرار السوق بقسنطينة

عيـن الجزائـر - تمكنـت قـوات الشـرطة بأمـن 
دائـرة زيغود يوسـف مـن توقيف جمعية أشـرار 
مكونـة مـن ثلاثـة )03( أشـخاص ، متورطيـن 
فـي السـرقة مـن داخـل مسـكن ، مـع اسـترجاع 
لتلقـي  تعـود  القضيـة  وقائـع  المسـروقات. 
المصلحـة شـكوى مـن قبـل ضحيـة ، بخصوص 
طـرف  مـن  السـرقة  لفعـل  مسـكنها  تعـرض 
مجهوليـن علـى مسـتوى مدينـة زيغـود يوسـف 
،فور تلقي الشـكوى تنقلت عناصر الشـرطة إلى 
عيـن المـكان لإجـراء المعاينـة الميدانيـة والتقنية 
، الأبحـاث والتحريـات التـي باشـرتها الضبطيـة 
ومـكان  هويـة  تحديـد  عـن  ،أسـفرت  القضائيـة 
 ، السـرقة  فعـل  مقترفـي  فيهـم  المشـتبه  تواجـد 
ليتـم توقيفهـم تباعـا ، مـع اسـترجاع الأغـراض 
المسـروقة عبـارة عـن أجهـزة كهرومنزليـة و 
نافذتيـن. بعـد الانتهـاء مـن مجريـات التحقيق تم 
تقديـم المشـتبه فيهـم أمـام النيابـة المحليـة وفـق 
ملـف إجـراءات جزائيـة تخـص قضيـة :تكويـن 
والتخريـب  بالتعـدد  السـرقة   ، أشـرار  جمعيـة 
العمـدي لملـك الغيـر ، إخفـاء أشـياء مسـروقة.

ميلة ..و ضع حيز الخدمة 
والحجر الأساسي للعديد 
من المشاريع التنموية 

بلديات دائرة فرجيوة
ميلـة   ولايـة  والـي  يواصـل   - الجزائـر  عيـن 
السـيد فيصـل عمروش زيارتـه الميدانية لبلديات 
المشـاريع  عـن  قـرب  عـن  للوقـوف  الولايـة 
التنمويـة التـي اسـتفادت بهـا ،وقـد تنقـل أمـس 
الأول  إلـى بلديتـي دائـرة فرجيـوة ، أين أشـرف 
الأساسـي  والحجـر  الخدمـة  حيـز  علـى وضـع 
للعديـد مـن المشـاريع التنمويـة التـي لهـا علاقـة 

اليوميـة . مباشـرة بحيـاة المواطـن 
وقـد اسـتهل هـذه الزيـارة ببلديـة يحـي بـن قشـة 
،أيـن تفقد بها مشـروع التهيئـة الإدارية لمحلات 
متعـددة  عيـادة  إلـى  تحويلهـا  تـم  التـي  مهنيـة 
إلـى  الأشـغال  بهـا  وصلـت  والتـي  الخدمـات 
%95 ،كما عاين في ذات البلدية مشـروع 40/ 
2000 سـكن عمومـي إيجـاري كل الحصـص 
مـع الطرقـات والشـبكات المختلفـة ، حيـث تلقي 
شـروحات حول سـير المشـروع و أسدى الوالي 
تعليمـات تنـص علـي الإسـراع في الأشـغال.كما 
تم وضع الحجر الأسـاس لمشـروع تجديد شـبكة 
الميـاه الصالحـة للشـرب لمشـتة أولاد حمـة ،أين 
سيسـتفيد مـن هـذه العمليـة 2300نسـمة من هذه 
المـادة الحيويـة . كما تم بالمناسـبة تدشـين ملعب 

جـواري رياضـي بمشـتة السـخونة.
وببلديـة فرجيـوة أشـرف الوالـي ومرافقـوه على 
انطلاقـا  ميـاه  لمشـروع  الخدمـة  حيـز  وضـع 
سيسـتفيد  حيـث  بوصالح  وادي  محطـة  مـن 
كمـا   ، الحيويـة  المـادة  هـذه  مـن  7100نسـمة 
وإنجـاز  إعـادة  الأشـغال  إتمـام  عايـن مشـروع 
وضـع  ،وتـم  فرجيـوة  ببلديـة  التطهيـر  شـبكة 
المتعـددة  لقاعـة  الاعتبـار  إعـادة  الخدمـة  حيـز 
الرياضـات الأخـوة زواط إسـماعيل ولخضـر.
ووضـع الحجـر الأساسـي لإنجاز متوسـطة نمط 
05 لتعويـض  متوسـطة ، ووقف على مشـاريع 
تخـص تهيئـة الطـرق، قبـل أن يتفقـد الأرضيـة 

المقبـرة.       لاحتضـان 
ص.بوضياف

بقســنطينة  التغذيــة  احتضــن معهــد   - الجزائــر  عيــن 
يومــي 10 و11 فيفــري 2026 أشــغال ورشــات عمــل 
الغرفــة  مــن  بمبــادرة  الدواجــن،  لشــعبة  خصصــت 
ــم  ــة لتنظي ــول عملي ــة، تحــت شــعار “حل ــة للولاي الفلاحي
شــعبة الدواجــن مــن الإنتــاج إلــى التســويق”، وذلــك فــي 
ــح  ــن وفت ــف الفاعلي ــن مختل ــاور بي ــز التش ــياق تعزي س
والصحيــة  التقنيــة  الانشــغالات  حــول  موســع  نقــاش 

ــوي. ــاط الحي ــذا النش ــرض ه ــي تعت ــة الت والاقتصادي

أجمــع المتدخلــون علــى أن ورشــة التســويق كانــت مــن 
أبــرز محــاور اللقــاء، باعتبــار أن التحــدي الحقيقــي 
الــذي يواجــه المنتــج، ســواء فــي شــعبة الدواجــن أو 
ــاج، بــل بضعــف آليــات  غيرهــا، لا يرتبــط بنــدرة الإنت

تســويقه وتنظيمــه. 
وأوضــح المشــاركون أن الكميــات المنتجــة متوفــرة، 
ــؤدي  ــة ومنظمــة ي ــوات تســويق فعال ــاب قن ــر أن غي غي
علــى  ســلبا  ينعكــس  الســوق،  فــي  اضطــراب  إلــى 

المربــي كمــا يمــس المســتهلك.
ودعــا المشــاركون إلــى التوجــه نحــو إنشــاء تعاونيــات 

مهنيــة، باعتبارهــا آليــة قــادرة علــى حمايــة المنتــج 
ــن  ــة بي ــم العلاق ــع تنظي ــتهلك، م ــوق المس ــان حق وضم
أعــاف  وممونــي  مربيــن  مــن  المتدخليــن،  مختلــف 
أن  وأكــدوا  السلســلة.  فــي  الفاعليــن  مــن  وغيرهــم 
ــة، نظــرا لمــا  نجــاح هــذا المســار يقتضــي مرافقــة فعلي
التعاونيــة مــن رأس مــال معتبــر، وحركيــة  تتطلبــه 
تجاريــة مســتمرة، وتنظيــم محكــم يضمــن الاســتمرارية 

والنجاعــة.
ــم  ــذي يحك ــي ال ــت الورشــات الإطــار القانون ــا تناول كم
نشــاط الدواجــن، خاصــة مــا تعلــق بعمليــات الذبــح 
ــوج لشــروط  ــث يخضــع المنت ــل، حي ــب والتحوي والتعلي
بيئيــة وصحيــة صارمــة، كونــه موجهــا للاســتهلاك فــي 

ــاعة. ــاوز 24 س ــي لا يتج ظــرف زمن
واعتبــر المتدخلــون أن إنشــاء التعاونيــات مــن شــأنه 
ــواد  ــات والم ــتوى الخدم ــى مس ــات عل ــداث إصلاح إح
والمســتهلك  المربــي  يخــدم  بمــا  الشــعبة،  داخــل 
ــن  ــار تثمي ــأن مس ــرار ب ــع الإق ــي، م والاقتصــاد الوطن

المنتــوج لــم يبلــغ بعــد المســتوى المنشــود.
نقــص غرف التبريد يفاقــم ضياع الفائض

وســلطت الأشــغال الضــوء علــى النقــص الحــاد فــي 
غــرف التبريــد علــى المســتوى الوطنــي، إذ أُشــير إلــى 
محدوديــة عددهــا، فــي وقــت تــكاد تنعــدم فيــه هــذه 

ــنطينة.  ــة قس ــاكل بولاي الهي
ــاع  ــي ضي ــاهم ف ــز يس ــذا العج ــون أن ه ــرى الفاعل وي
الفائــض مــن الإنتــاج ويزيــد مــن هشاشــة الســوق، 

لاســيما فــي فتــرات الوفــرة.
ورغــم هــذه الصعوبــات، شــدد مربــون ومســؤولون 
ــا  ــدت توجه ــة اعتم ــى أن الدول ــون عل ــون ووطني محلي
يمنــح الأولويــة للمنتجيــن القادريــن علــى توفيــر كميــات 
معتبــرة، قصــد تمكينهــم مــن إنشــاء تعاونيــات تســتوعب 

ــي مــن الخســائر. ــاج الوطن الفائــض وتحمــي الإنت

في اجتماع المجلس التنفيذي لولاية سطيف

التحضير لشهر رمضان و تقييم الحرث و البذر و مخطط 
تهيئة الاقليم

ســطيف : نورالدين بوطغان 

ــس  ــاول المجل ــر - تن ــن الجزائ عي
،فــي  ســطيف  لولايــة  التنفيــذي 
ــه  ــذي حضرت ــر ال اجتماعــه الاخي
ــة  ــة الوطني ــة للوكال ــرة العام المدي
لتهيئــة وجاذبيــة الإقليــم عــدة نقــاط 
المرحلــة  عــرض  فــي  تمثلــت 
الثانيــة مــن عمليــة إعــداد مخطــط 
تهيئــة إقليــم ولايــة ســطيف.متابعة 
والبــذر  الحــرث  عمليــة  وتقييــم 
للموســم الفلاحــي 2025/2026 
التحضيــر لشــهر رمضــان 2026 
ومتابعــة مــدى تقــدم عمليــة تنظيــم 

ــة . ــواق التضامني الأس
بالتحضيــرات  يتعلــق   وفيمــا 
الخاصــة باســتقبال شــهر رمضــان 
مديــرو  قــدم   ،  2026 المعظــم 
عروضــا  المعنيــة  القطاعــات 
تفصيليــة حــول مختلــف العمليــات 

التضامنيــة علــى غــرار المنحــة الموجهــة 
للمعوزيــن ، عمليــة فتــح مطاعــم الإفطــار 
ــة  ــري الســبيل ، بالإضاف ــن وعاب للمحتاجي
لمختلــف البرامــج المســطرة خــال هــذا 
الشــهر الفضيل،وقــد بلــغ العــدد الإجمالــي 
بـــ  المنحــة  مــن  للاســتفادة  للمقترحيــن 
 : إجمالــي  بمبلــغ  مســتفيد   67.716
 18 فتــح  .مــع   دج   679.733.208
الولايــة،  إقليــم  عبــر  جــواري  ســوق 
مــع تخصيــص قوافــل تموينيــة بالمــواد 
الغذائيــة ذات الإســتهلاك الواســع لفائــدة 
المناطــق التــي تعــذر فيهــا فتــح أســواق 

. جواريــة 
كمــا تــم تخصيــص 110 فرقــة رقابيــة 
لمراقبــة مــدى تمويــن الســوق بمختلــف 

الســلع الضروريــة وكــذا مراقبــة الأســعار. 
مراكــز  لفتــح  رخصــة   11 منــح  وتــم 
توفيــر  ضمــان  علــى  والعمــل  إفطــار 
الواســع خــال  الاســتهلاك  ذات  المــواد 
علــى  والعمــل  الفضيــل،  الشــهر  هــذا 
أشــكال  كافــة  لمحاربــة  الرقابــة  تشــديد 
المضاربــة ، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
لتوفيــر مخــزون أمــان تجنبــا للتذبــذب فــي 
عمليــات التمويــن وكســر الاحتــكار فــي 

المــواد الأساســية . 
الثانيــة مــن  كمــا تــم عــرض المرحلــة 
ــة  ــم ولاي ــة إقلي ــة إعــداد مخطــط تهيئ عملي
ســطيف والموســومة بـــ : آفــاق التنميــة 
قــدم  حيــث   ،  « التهيئــة  وســيناريوهات 
ــة عامــة حــول مــا  ــة حوصل خبــراء الوكال
المرحلــة،  إنجــازه بخصــوص هــذه  تــم 

ــادل  ــاش وتب ــح المجــال للنق ــا فت ــم بعده ليت
ــداء  ــة وإب ــراء الدراس ــل إث ــن أج الآراء م
ــى  ــة عل ــا المصادق ــم بعده الملاحظــات ليت

ــة . ــذه الدراس ــن ه ــة م ــة الثاني المرحل
الدراســة تضــم  هــذه  أن  بالذكــر  جديــر 
ــة  ــل وهي:المرحل ــا 04 مراح ــي مجمله ف
التشــخيص   ، الإقليــم  حالــة   : الأولــى 
آفــاق   : الثانيــة  .المرحلــة  الإستشــرافي 
ــة  ــة .المرحل ــيناريوهات التهيئ ــة وس التنمي
التوجيهــي  المخطــط  إعــداد   : الثالثــة 
 : الرابعــة  .المرحلــة  والتنميــة  للتهيئــة 
مخطــط تهيئــة وتنميــة الولايــة، برنامــج 
وفــق  والمتابعــة  القيــادة  لوحــة  التنفيــذ، 

. المقترحــة  التخطيــط  فضــاءات 
هــذه  مــن  الرئيســي  الهــدف  يبقــى 
المراحــل، هــو تكويــن نظــام معلومــات 

محلــي يســاعد علــى اتخــاذ القــرار 
التنمويــة،  المشــاريع  تجســيد  عنــد 
عــن طريــق إبــراز الفــرص المتاحــة 
ــن خــال  ــة ، م ــى مســتوى الولاي عل
تحديــد مواقــع البنــى التحتيــة ، إبــراز 
والقــدرات  الســياحية  المقومــات 
التجمعــات  تنظيــم   ، الاســتثمارية 
الســكانية فــي إطــار التســيير الراشــد 
وتحســين  العموميــة  للفضــاءات 
كمــا   ، للســاكنة  المعيشــي  الإطــار 
علــى  القضــاء  فــي  أيضــا  تســاعد 
ومراعــاة  الإقليميــة  الإختــالات 
ــذا  ــق وه ــن المناط ــوازن بي ــدأ الت مب
تحقيقــا للتنميــة المســتدامة فــي إطــار 
بإشــراك  التشــاركية،  الديمقراطيــة 
ــن،  ــع الفاعلي ــع القطاعــات وجمي جمي
العراقيــل  تفــادي  علــى  والعمــل 
والاعتراضــات التــي تعيــق إنجــاز 

. مســتقبلا  التنمويــة  البرامــج 
قطــاع  كذلــك   الاجتمــاع  تنــاول 
الفلاحــة ،حيــث تــم تقديــم عــرض مفصــل 
مــن طــرف مديــر القطــاع تضمــن متابعــة 
وتقييــم عمليــة الحــرث والبــذر للموســم 
ــدرت  ــث ق ــي 2025/2026 ، حي الفلاح
 130.000 بـــ  المزروعــة  المســاحات 
ــب بـــ : 82.780  ــا قمــح صل ــار منه هكت
ــار  ــن بـــ : 16.675 هكت ــار، قمــح لي هكت
، شــعير بـــ : 28.515 هكتــار ، خرطــال 
بـــ : 1.820 هكتــار ، ترتيــكال بـــ: 210 
هكتــار ، كمــا تتوفــر الولايــة علــى 07 
ــدرة  ــوب بق ــع الحب ــة لتجمي ــز جواري مراك
تخزيــن 350.000 قنطــار ، إضافــة إلــى  
ــن  ــدرة تخزي ــة بق ــاز صومع ــروع إنج مش
01 مليــون قنطــار الــذي يبقــى فــي طــور 

ــاز. الإنج

عين على الشرق

بن خريف : صبرينة  قسنطينة 

قسنطينة ..أمن دائرة 
زيغود يوسف يوقف 
عصابة متورطة في 

السرقة من داخل مسكن 
و يسترجع المسروقات



عيــن الجزائــر - رفــع، أمــس، ســكان حــي بوحافــر 
ــكوى  ــكيكدة، ،ش ــة س ــرب ولاي ــل غ ــة الق ــفلي، ببلدي الس

عاجلــة إلــى والــي الولايــة، ســعيد أخــروف ، مطالبيــن  
منــه التدخــل بعدمــا صمتــت البلديــة عــن مســاعدتهم  
انتشــالهم مــن واقعهــم المريــر ، فــي أعقــاب تحــول 
الحــي الــذي يقطنــون فيــه إلــى مســبح كبيــر اغــرق 

بيوتهــم.
ووصلــت الســيول فيــه إلــى حــد المتــر و نصــف ،و 
المشــهد  عنــد ســقوط قطــرات  مــن المطــر  يتكــرر 
،و هــذا بســبب انســداد  كل مجــاري تصريــف ميــاه 
الكبيــرة  الحــي ،بســبب الأتربــة  أعالــي  الأمطار فــي 
التــي انهــارت مــن مشــروع مركــز المفرغــة العموميــة 
ــي  ــى جانــب عــدد مــن المبان ــة مومــن،  إل ــة كدي المراقب
ــي  ــي أعال ــعاب ف ــرى الش ــدت مج ــي  س ــة الت الفوضوي

ــي. الح
ــي  ــكان ف ــن الس ــل ع ــال ممث ــذا الخصــوص، ق ــي ه و ف
تصريــح ل »عيــن الجزائــر«، بــأن الوضعيــة باتــت 
التلاميــذ  خاصــة  المواطنيــن،  ســامة  علــى  خطيــرة 
ــة  ــة حرك ــى عرقل ــة إل ــن، إضاف ــار الس والمرضــى وكب
المــرور وصعوبــة تنقــل الســكان وقضــاء مصالحهــم 
ــة  ــات المعني ــررة للجه ــداءات المتك ــم الن ــة، ورغ اليومي
تدخــل  دون  قائمًــا  زال  مــا  الوضــع  أن  إلا  محليًــا، 
ــه،  ــى معانات ــرج  عل ــي تتف ــة الت ــل البلدي ــن قب ــي  م فعل
ــة  ــة و العملي ــبل التقني ــكل الس ــل ب ــون التدخ ــم يطالب و ه
ــات  ــن البناي ــد م ــام العدي ــيما أم ــم ، لاس ــاء معاناته لإنه
ــي  ــي أعال ــعاب ف ــاري الش ــدت مج ــي س ــة  الت الفوضوي
الحــي و فــي أطرافــه ،متهميــن البلديــة و مصالحهــا 

بشــبهة   التواطــؤ  محمليــن إياهــا كل  المســؤولية.

بوالديس : جمال  سكيكدة 

عين على الشرق
7 الخميس 12 فيفري 2026 م

الموافق  لـ 24 شعبان 1447 هـ

بعدما تحول الحي إلى قنبلة موقوتة بسبب البناء الفوضوي

سكان حي بوحافر السفلي يطالبون 
والي الولاية التدخل لانتشالها من وضع 

كارثي في القل

برج بوعريريج : موسى توامة 

عيــن الجزائــر -  أعلــن والــي ولايــة بــرج 
ــن  ــر، ع ــال نويص ــيد كم ــج، الس بوعريري
ــار  ــوق 640 ملي ــي يف تســريح غــاف مال
ســنتيم مخصــص لتجســيد برنامــج تنمــوي 
الظــروف  تحســين  إلــى  يرمــي  واســع 
المعيشــية للمواطنيــن عبــر مختلــف بلديــات 
الولايــة، فــي إطــار سياســة الدولــة الراميــة 
ــل  ــة والتكف ــة الاجتماعي ــز العدال ــى تعزي إل

ــن. ــغالات المواطني ــل بانش الأمث
ــي  ــاف المال ــذا الغ ــي أن ه وأوضــح الوال
أولويــة  ذات  مشــاريع  لإنجــاز  ســيوجه 
تمــس الحيــاة اليوميــة للســاكنة، علــى غرار 
تهيئــة الطرقــات، تحســين شــبكات التــزود 
والصــرف  للشــرب  الصالحــة  بالميــاه 

ــف  ــكن بمختل ــج الس ــم برام ــي، دع الصح
المرافــق  تدعيــم  جانــب  إلــى  صيغــه، 
الهيــاكل  وتعزيــز  والصحيــة  التربويــة 

القاعديــة بالمناطــق الريفيــة والنائيــة.
وأكــد الســيد كمــال نويصــر أن “الدولــة 
التزاماتهــا  تجســيد  تواصــل  الجزائريــة 
ــة  ــا مــن خــال رصــد أغلف تجــاه مواطنيه
المحليــة  التنميــة  لدعــم  معتبــرة  ماليــة 
ــاة”، مشــيرًا إلــى أن  وتحســين نوعيــة الحي
المقاربــة المعتمــدة ترتكــز علــى دراســة 
ــاء  ــع إعط ــات، م ــات البلدي ــة لاحتياج دقيق
الأولويــة للمشــاريع ذات الأثــر المباشــر 

علــى المواطــن.
وأضــاف أن الســلطات المحليــة ستســهر 
الصارمــة  الميدانيــة  المتابعــة  علــى 
ضمانًــا  المســجلة،  العمليــات  لمختلــف 

لاحتــرام آجــال الإنجــاز وتحقيــق النجاعــة 
فــي اســتغلال المــوارد الماليــة، بمــا يعكــس 
مبــادئ  ترســيخ  علــى  الدولــة  حــرص 

التســيير. الشــفافية وحســن 
ويأتــي هــذا البرنامــج فــي ســياق الديناميكية 
فــي  الجزائــر  تشــهدها  التــي  التنمويــة 
ــي تعكــس الإرادة  ــرة، والت الســنوات الأخي
السياســية القويــة لتعزيــز التنميــة المتوازنــة 
عبــر كامــل التــراب الوطنــي، وتقليــص 
الفــوارق التنمويــة بيــن المناطــق، لا ســيما 

ــة. ــة والريفي ــق الداخلي بالمناط
ــي  ــذا الغــاف المال ــون أن ه ــرى مراقب وي
الهــام سيشــكل دفعــة نوعيــة لمســار التنميــة 
بولايــة بــرج بوعريريــج، ويعــزز الثقــة 
والمشــاريع  الإصلاحــات  مســار  فــي 
فــي  الجزائريــة  الدولــة  أطلقتهــا  التــي 

ضمــان  إلــى  الراميــة  رؤيتهــا  إطــار 
ــة  التكفــل الشــامل بالمواطــن وتحقيــق تنمي

مســتدامة تخــدم الصالــح العــام.

والي برج بوعريريج كمال نويصر: تسريح أزيد من 640 مليار سنتيم 
لتحسين ظروف معيشة الساكنة

... متفرقات ...

الولائية  السلطات  أصدرت   - الجزائر  عين 
بالمسيلة قرارا يمنع منعا بات دخول مركبات نقل 
القرار   ، الولاية  تراب  الدواجن  بضائع فضلات 
الذي   2026 29 جانفي  المؤرخ في   246 رقم 
وتجفيف  جمع  نشاط  لوضعية  دراسة  بعد  جاء 
فضلات الدجاج بمنقطة أولاد سالم ببلدية بلعايبة 
والتي سبق ل« عين الجزائر« تناولها لعدة مرات 
في اعدادنا السابقة والتي جلبت موجة من الاستياء 
والتذمر بين سكان المنطقة بعد انتشار الامراض 
لدى  وقعها  لها  كان  حيث  الكريهة  والروائح 
بسرعة  تحركت  التي  بالولاية  المحلية  السلطات 
والتي  المنطقة  لمعاينة  مختصة  لجانا  وأوفدت 
خلصت إلى ان النشاط المذكور بات يشكل خطرا 
مما  بالمنطقة،  العمومية  والصحة  البيئة  على 
استدعى إصدار القرار المذكور الذي جاء تماشيا 

مع الانشغالات المعبر عنها من طرف السكان .
ممارسي  فإن  القرار  محتوى  الى  وبالعودة   
النشاط المذكور سيتعرضون إلى عقوبات مختلفة 
منها حجز المركبة في المحشر لمدة 10 أيام ثم 
تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة فضلا 
عن المتابعة الجزائية ومنع ممارسي هذا النشاط 
أقٌصى  كحد  يوما   15 الى   10 من  زمنية  مدة 
الصادر  البيان  وحسب   ، أحكامه  تنفيذ  لمباشرة 
عن مصالح والي الولاية الذي تبع القرار المذكور 
فان القرار الولائي تم تبليغه إلى جميع الولايات 
المجاورة قصد تنفيذ مضمونه بصفة جماعية مع 
يومية  متابعة  محل  الوضعية  بقاء  على  التشديد 
من طرف السلطات المحلية مع تطبيق إجراءات 
قانونية صارمة في حالة تسجيل أي تجاوزات في 
هذا الشأن.                          عبد الحليم بلال 

جيجل .. تورط 207شخصا
في 195قضية مرتبطة 
بالمخدرات والمهلوسات

عين الجزائر - أفاد بيان لمصالح أمن جيجل، أن 
المصلحة الولائية للشرطة القضائية و كذا الفرق 
التابعة لها سجلت  ،خلال شهر جانفي المنصرم، 
ترويج  استهلاك،  بحيازة،  خاصة  قضية   195
المخدرات المتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة 
تورط207  تسجيل  تم  حيث  شرعية،  غير 
أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و أكثر 55 
سنة. وحسب ذات البيان،فقد تم اتخاذ ضد المشتبه 
اللازمة،  القانونية  الإجراءات  الموقوفون  فيهم 
إذ تم حجز 3,04 غرام من  المخدرات الصلبة 
المخدرات،  من  غرام   2,149 )كوكايين(،  نوع 
العقلية من مختلف  المؤثرات  2305 قرص من 
الدواء  من  قارورات   03 و  الأحجام  و  الأنواع 

المؤثر.

.. و أمن دائرة الشقفة يوقف 
شابين بحوزتها مهلوسات ومبلغ 

6.9مليون سنتيم
إثر  على  ،أنه  بجيجل  الأمن  لمصالح  بيان  أشار 
المتنقلة  الفرقة  معلومات تحصلت عليها عناصر 
الشقفة،  دائرة  لأمن   التابعة  القضائية  للشرطة 
من  معتبرة  كمية  الأشخاص  أحد  حيازة  مفادها 
شباب  وسط  ترويجها  بغرض  العقلية  المؤثرات 
و  أبحاثها  من  الفرقة  عناصر  كثفت  المدينة،  
فيه،  المشتبه  هوية  تحديد  من  مكنها  تحرياتها،ما 

الذي تم توقيفه رفقة شريك له.
وحسب البيان نفسه ،فإن الامر يتعلق  بشخصين 
يبلغان من العمر 29 و 32  سنة، إذ أن بعد عملية 
تفتيشهما تم ضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات 
العقلية مهيأة للبيع، و استنادا لإذن التفتيش الصادر 
فيه  المشتبه  منزل  تفتيش  تم  القضائية،  الجهات 
الرئيسي، أين تم حجز كمية أخرى من  المؤثرات 
152 قرص  إلى  الكلي  ليصل مجموعها  العقلية 
من  قطعة  الأحجام،  و  الأنواع  مختلف  من 
إلى  بالإضافة  مؤثر،  سائل  قارورة  المخدرات، 
عائدات  من  دج   69500.00 قدره  مالي  مبلغ 
الترويج، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، 
صدر في حقهما أمر إيداع.           نصرالدين ـ د

المسيلة ..السلطات الولائية 
تصدر قرارا يمنع دخول مركبات 

نقل بضائع فضلات الدواجن 

عيــن الجزائــر - وقفــت البعثــة الاســتعلامية المؤقتــة عــن 
لجنــة الثقافــة والإعــام والشــبيبة والســياحة بمجلــس الأمــة 
ميدانيــا علــى أشــغال تجســيد المشــاريع التابعــة للقطاعــات 
المندرجــة ضمــن اختصــاص اللجنــة عبــر 5 بلديــات 

بولايــة عنابــة.
وعاينــت اللجنــة أكثــر مــن 28 موقعــا وهيــكلا حيويــا 
خــال زيارتهــا الميدانيــة التــي دامــت 3 أيــام, حســبما افــاد 
ــاء  ــي لق ــرو ف ــد بوك ــن رئيســها, محم ــاء م ــوم الثلاث ــه ي ب

ــة. ــوان الولاي ــر دي ــي بمق صحف
وأوضــح ذات المتحــدث, بــأن “هــذه المهمــة الميدانيــة 
ــيد  ــة الس ــس الأم ــس مجل ــن رئي ــف م ــاءت بتكلي ــي ج الت
عــزوز ناصــري و عمــا بأحــكام الدســتور لاســيما المــادة 
ــن النظــام  ــن 50 و 51 م ــه و بالمادتي ــرة 2 من 137 الفق
ــة,  ــي عناب ــرى ه ــات كب ــارة 5 بلدي ــملت زي ــي, ش الداخل

ــرايدي. ــال و س ــار ,برح ــيدي عم ــي, س البون
البعثــة  وقفــت  الرياضــة,  قطــاع  فــي  بأنــه  وأوضــح 

ــق  ــة والمراف ــة ملعــب شــابو بعاصمــة الولاي ــى وضعي عل
الجواريــة التابعــة للقطــاع بينمــا تفقــدت فــي قطــاع الثقافــة 
والفنــون معالــم أثريــة هامــة فــي مقدمتهــا كنيســة القديــس 
أوغســتين, وفــي الجانــب الســياحي اطلعــت علــى ملفــات 
إعــادة  مشــروع  التجميــد,  عنهــا  المرفــوع  المشــاريع 
ــة الاســتثمارية  ــز الجاذبي ــة شــطايبي لتعزي ــف منطق تصني

ــة. للولاي
ق.م

خنشلة : إبتسام سكيو 

عيــن الجزائــر - فــي إطــار المتابعــة المســتمرة للمشــاريع 
ــاح  ــة صب ــي الولاي ــام الســيد وال ــد الإنجــاز، ق ــة قي التنموي
الأربعــاء بخرجــة ميدانيــة علــى مســتوى إقليــم بلديــة 
قايــس. وقــد شــملت الزيــارة تفقــد ســير الأشــغال فــي 
ــين  ــى تحس ــدف إل ــي ته ــة الت ــاريع الحيوي ــن المش ــدد م ع
ــة. ــة التحتي ــر البني ــن وتطوي الظــروف المعيشــية للمواطني
تضمنــت تفقــد مشــاريع الإســكان، حيــث اطلــع علــى تقــدم 
إنجــاز 5000/400 ســكن عمومــي إيجــاري، بالإضافــة 
الأوليــة  المختلفــة  الطرقــات والشــبكات  إلــى مشــاريع 

والثانويــة المرتبطــة بهــذا المشــروع. كمــا شــملت الزيــارة 
ســكن   80 إنجــاز  مثــل  الأخــرى،  الإســكان  مشــاريع 
ترقــوي مدعــم بالصيغــة الجديــدة و50 ســكن ترقــوي 

ــم. مدع
بالإضافــة إلــى ذلــك، تفقــد الوالــي مشــاريع أخــرى هامــة، 
إيجــاري،  عمومــي  ســكن   2000/200 إنجــاز  مثــل 
ــة  ــة العمراني ــف د بالمنطق ــة صن ــة ابتدائي ــاز مدرس وإنج
الجديــدة، وإنجــاز عيــادة متعــددة الخدمــات بمخطــط شــغل 
الأراضــي POS 02. كمــا شــملت الجولــة معاينــة أشــغال 
ــن  ــوة ب ــات الإخ ــددة الخدم ــادة المتع ــيع العي ــة وتوس تهيئ
عمــران إلــى عيــادة توليــد، وأشــغال تجديــد وتوســيع شــبكة 

ــة قايــس. ــة 216 قطعــة ببلدي الصــرف الصحــي لتجزئ
فــي ســياق متصــل، عايــن هــذا الأخيــر الموقــع المقتــرح 
ــع  ــس، وتاب ــة قاي ــب رياضــي جــواري ببلدي ــاز مرك لإنج
ــد -  ــادق بلعاب ــي الص ــدوران بح ــور ال ــة مح ــغال تهيئ أش
قايــس مركــز. واختتمــت الزيــارة بتفقــد أشــغال إعــادة 
الاعتبــار للطريــق الرابــط بيــن الطريــق الوطنــي رقــم 88 

ــر. ــى مســافة 800 مت ــدي عل ــة المســبح البل ــى غاي إل
هــذه المشــاريع تعكــس التــزام الســلطات المحليــة بتطويــر 
البنيــة التحتيــة وتحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن فــي 
بلديــة قايــس، ممــا يســاهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة 

والارتقــاء بمســتوى المعيشــة.

عنابة

بعثة استعلامية لمجلس الأمة تعاين عديد المشاريع 

خنشلة

والي الولاية يتفقد المشاريع التنموية في بلدية قايس



الخميس 12 فيفري 2026 م8    
الموافق  لـ 24 شعبان 1447 هـ

نجوم »الخضر« يسيطرون على بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم

عوار و بولبينة و محرز.. يتألقون في سماء 
الكرة الخليجية و الآسيوية

يســيطر نجــوم منتخــب الجزائــر حســام عــوار وعــادل 
بولبينــة وريــاض محــرز علــى المشــهد، فــي بطولــة دوري 
أبطــال آســيا للنخبــة هــذا الموســم، حيــث يوجــد الثلاثــي فــي 
»تــوب 5« للاعبيــن الأكثــر إســهامًا فــي تســجيل الأهــداف 

ضمــن المســابقة.
وأكــد عــوار التألــق الجزائــري فــي دوري أبطــال آســيا 
ــه اتحــاد جــدة الســعودي،  ــوز نادي ــي ف ــة، بإســهامه ف للنخب
ــاء 10 فيفــري، بنتيجــة )0-7( أمــام ضيفــه الغرافــة  الثلاث
ثلاثيــة  تســجيله  إثــر  الســابعة،  الجولــة  فــي  القطــري 
»هاتريــك«، وتقديمــه تمريــرة حاســمة، وبوصــول بطولــة 

ــا  ــرب( لجولته ــة الغ ــة )مجموع ــيا للنخب ــال آس دوري أبط
ــادل  ــري ع ــر الجزائ ــدوري، يعتب ــة ال ــي مرحل ــابعة ف الس
بولبينــة مهاجــم نــادي الدحيــل القطــري، هــو اللاعــب 
ــد  ــة، برصي ــي تســجيل الأهــداف بالبطول ــر إســهامًا ف الأكث
ــدم  ــداف، وق ــة 6 أه ــجل بولبين ــة، وس ــهامات تهديفي 7 إس
تمريــرة حاســمة واحــدة مــع الدحيــل فــي 6 مباريــات لعبهــا 
ضمــن النخبــة الآســيوية هــذا الموســم، علمًــا وأنــه الهــداف 

الأول للبطولــة برصيــد 6 أهــداف.
ــي  ــة ف ــر بولبين ــب الجزائ ــم منتخ ــارك مهاج ــا، ش وعمومً
21 مبــاراة برفقــة الدحيــل خــال الموســم الحالــي، ونجــح 

فــي إمضــاء 11 هدفًــا، فضــاً عــن إهــداء 5 تمريــرات 
ــفير  ــع »ترانس ــات موق ــتنادًا لبيان ــه، اس ــمة لزملائ حاس
ماركــت«، كمــا تمكــن عــوار بفضــل الثلاثيــة، والتمريرة 
الحاســمة التــي قدمهــا مــع ناديــه الاتحــاد فــي الفــوز 
ــع  ــن رف ــة، م ــد الغراف ــباعية ض ــق بس ــض المحق العري
ــى 6 )5 أهــداف  ــة إل ــه مــن الإســهامات التهديفي حصيلت
ــات لعبهــا فــي  وتمريــرة حاســمة واحــدة(، فــي 5 مباري
 ،2025-2026 موســم  للنخبــة  آســيا  أبطــال  دوري 
ويعتبــر الدولــي الجزائــري ثانــي أكثــر اللاعبيــن إســهامًا 
فــي تســجيل الأهــداف بالنخبــة الآســيوية )مجموعــة 
الغــرب( برصيــد 6 إســهامات، مناصفــة مــع زميلــه فــي 
ــه ثانــي  ــا وأن اتحــاد جــدة الفرنســي موســى ديابــي، علمً

ــداف. ــد 5 أه ــة برصي ــي البطول ــن ف أفضــل الهدافي
وتعتبــر الثلاثيــة التــي ســجلها النجــم الجزائــري هــي 
ــع  ــك راب ــح كذل ــة، وأصب ــيرته الاحترافي ــي مس الأول ف
ــي دوري  ــاد ف ــادي الاتح ــك« لن ــجل »هاتري ــب يس لاع
أبطــال آســيا، بعــد كل مــن مــرزوق العتيبــي ونايــف 

.»Opta« هــزازي ومحمــد نــور وفقــا لمنصــة
يذكــر أن عــوار، ظهــر فــي 19 مبــاراة برفقــة الاتحــاد 
هــذا الموســم، واســتطاع تســجيل 8 أهــداف، كمــا أنــه قــدم 
تمريرتيــن حاســمتين لزملائــه فــي الفريــق، فيمــا يعــد 
الدولــي الجزائــري ونجــم الأهلــي الســعودي ريــاض محــرز 
فــي تســجيل الأهــداف،  اللاعبيــن إســهامًا  أكثــر  رابــع 
بــدوري أبطــال آســيا للنخبــة )مجموعــة الغــرب(، برصيــد 
4 إســهامات مــن 3 أهــداف وتمريــرة حاســمة واحــدة، 
لينضــم بذلــك إلــى لاعبــي منتخــب الجزائــر المتألقيــن فــي 

ــابقة. المس
ق.ر

أدلــى لاعــب وســت هــام الشــاب ماتيــوس 
ــة  ــة لصحيف ــات مطول ــز بتصريح فيرناندي
“أ بــولا” البرتغاليــة، تحــدث فيهــا عــن 
وتطــرق  البريميرليــغ،  فــي  تجربتــه 
خلالهــا للحديــث عــن رفيــق غيتــان لاعــب 
اســتوريل، ووقــال فيرنانديــز إن غيتــان 
كبيــرا  مســتوى  ويملــك  فنــان  لاعــب 
جــدا، مضيفــا أنــه لــو كان أكثــر ثباتــا فــي 
ــال  ــة، وق ــر الأندي ــي أكب ــب ف ــتواه للع مس
الدولــي البرتغالــي إنــه يحــدث زمــاءه 
دائمــا عــن لاعــب فــي الــدوري البرتغالــي 
يملــك إمكانيــات رهيبــة، ويقصــد رفيــق 
غيتــان، وأشــار إلــى أن مشــكلة غيتــان 
الوحيــدة هــي عــدم الثبــات فــي المســتوى، 
مؤكــدا أن الموهبــة وحدهــا لا تكفــي دائمــا 
للوصــول إلــى القمــة، وضــرب غايتــان 

ــك. ــى ذل ــالا عل مث
ق.ر

الغربية  الصحراء  منتخب 
يصل إلى الجزائر تحســبا 
لملاقاة قدماء »الخضر«

العربيــة  الجمهوريــة  منتخــب  حــلّ 
بالجزائــر  الديمقراطيــة،  الصحراويــة 
ــي  ــة الت ــاراة الودي ــبا للمب ــة، تحس العاصم
الوطنــي،  المنتخــب  بقدمــاء  تجمعــه 
العربيــة  الجمهوريــة  منتخــب  وســيواجه 
مــن  يتكــون  منتخــب  الصحراويــة، 
فــي  الجزائريــة،  للكــرة  ســابقين  نجــوم 
مبــاراة اســتعراضية، احتفــالً بخمســينية 
الصحراويــة، وقــد  العربيــة  الجمهوريــة 
تــم أمــس الأربعــاء، بفنــدق “مزافــران” 
عــن  الإعــان  العاصمــة،  بالجزائــر 
تأســيس الاتحــاد الصحــراوي لكــرة القــدم، 
الصحراويــة  الفيدراليــة  رئيــس  وأكــد 
بوحبينــي  يحــي  بابــا  أحمــد  للرياضــة، 
ــادت المنتخــب  ــي ق ــة الت ــارة الثاني أن الزي
فــي  تحمــل  الجزائــر  إلــى  الصحــراوي 
طياتهــا أبعــادًا إنســانية، حيــث تهــدف إلــى 
ــة  ــات القاري ــي المنافس ــب ف ــد المنتخ تواج
ــيس  ــروف تأس ــاف أن ظ ــة، وأض والدولي
الفريــق الوطنــي الصحــراوي تتقاطــع مــع 
ظــروف تأســيس فريــق جبهــة التحريــر 
صــوت  إيصــال  أجــل  مــن  الوطنــي، 

الصحــراوي. الشــعب 
ق.ر

حكم شاب يقود مباراة 
الجزائر ضد  مولودية 

صن داونز 
اســتفهام،  علامــات  يضــع  مشــهد  فــي 
اختــارت لجنــة الحــكام بالاتحــاد الإفريقــي 
لكــرة القــدم، حكمــا غيــر مصنــف لإحــدى 
المباريــات الحاســمة والفاصلــة فــي دوري 
أبطــال أفريقيــا ضمــن منافســات المجموعة 
الثالثــة التــي ســتجمع بيــن ماميلــودي صــن 
فــي  الجزائــر  داونــز وضيفــه مولوديــة 
ــم  ــم تحكي ــار طاق ــم اختي ــد ت ــا، فق بريتوري
مــن مدغشــقر لإدارة الجولــة الفاصلــة بيــن 
ــر  ــة الجزائ ــه مولودي ــز وضيف ــن داون ص
التــي مــن المقــرر إقامتهــا يــوم الســبت 
فــي تمــام الثانيــة ظهــرا بتوقيــت الجزائــر، 
ــادة جوســيانو  حيــث يديــر اللقــاء طاقــم بقي
ألافيــس وهــو حكــم صغيــر الســن مــن 
الواعديــن وحاصــل علــى الشــارة الدوليــة 
ــة  ــادي مولودي ــد ن ــلّ وف ــن، وح ــذ عامي من
الأربعــاء،  أمــس  صبيحــة  الجزائــر، 
إفريقيــة،  الجنــوب  جوهانســبرغ  بمدينــة 
ماميلــودي  المٌضيــف  لمواجهــة  تحســبا 

ــي. ــز المحل صــن داون
ق.ر

اقتــرب مسلســل غيــاب الدولــي الجزائــري رفيــق بلغالــي 
عــن مباريــات ناديــه هيــاس فيرونــا الإيطالــي مــن 

ــه. نهايت
وذلــك بطريقــة ســتصب فــي مصلحــة اللاعــب وفريقــه، 
ومنتخــب الجزائــر المقبــل علــى خــوض مباريــات وديــة 
شــهر مــارس القــادم اســتعدادًا لــكأس العالــم 2026، 
ــي  ــا( ف ــي )23 عامً ــن بلغال ــر الأيم ــارك الظهي ــم يش ول
لقــاءات هيــاس فيرونــا منــذ فتــرة طويلــة، وتحديــدًا منــذ 
شــهر ديســمبر الماضــي، بســبب مشــاركته مــع منتخــب 
ــل أن  ــا 2025، قب ــر فــي كأس أمــم أفريقي ــاده الجزائ ب
يتعــرض بعدهــا لإصابــة فــي الكاحــل أبعدتــه لفتــرة 

أطــول عــن المنافســة.
 »La gazzetta dello sport« وزفــت صحيفــة
نــادي  لجماهيــر  ســارًا  خبــرًا  إيطاليــا  فــي  الشــهيرة 
ســيعود  بلغالــي  أن  فيرونــا، عندمــا كشــفت  هيــاس 
لتدريبــات الفريــق بعــد تعافيــه مــن إصابتــه فــي الكاحــل، 
والتــي تعــرض لهــا -حســبها- بعــد نهايــة مبــاراة منتخــب 
ــا  ــي كأس أفريقي ــع نهائ ــي رب ــا ف ــر ضــد نيجيري الجزائ
2025، وأضــاف المصــدر ذاتــه أن الإيطالــي باولــو 
نوعيــة  ســيحدد  فيرونــا  هيــاس  مــدرب  ســاماركو 
التدريبــات التــي ســيخضع لهــا الدولــي الجزائــري، قبــل 
الفصــل فــي إمكانيــة مشــاركته فــي المبــاراة القادمــة لـــ 
»الجيالوبلــو« ضــد مضيفــه بارمــا، يــوم الأحــد القــادم، 

ــي. ــدوري الإيطال ــة الـــ25 مــن ال ــي الجول ف
ــات  ــي الاســتفادة مــن خدم ــل المــدرب ســاماركو ف ويأم
بلغالــي أمــام بارمــا، مــن أجــل توظيفــه فــي مركــز 
الظهيــر الأيمــن، ومســاعدة هيــاس فيرونــا علــى العــودة 
بنتيجــة إيجابيــة مــن هــذا التنقــل، وتحســين مركــزه 
ــل  ــث يحت ــي، حي ــدوري الإيطال ــب ال ــدول ترتي ــى ج عل
حاليًــا المركــز الـــ20 والأخيــر برصيــد 15 نقطــة، ولــم 
يشــارك رفيــق بلغالــي فــي آخــر 9 مباريــات مــع هيــاس 
فيرونــا بالــدوري الإيطالــي بســبب الإصابــة، بالإضافــة 
ــة كأس  ــي بطول ــر ف ــع منتخــب الجزائ ــى مشــاركته م إل
ــع  ــا رب ــن دوره ــي أقصــي م ــا 2025، والت ــم أفريقي أم

ــا. ــد منتخــب نيجيري ــى ي ــي عل النهائ
ق.ر

الظهير الأيمن للخضر لم يشارك في لقاءات ناديه الإيطالي منذ فترة طويلة

رفيق بلغالي مرشح للعودة مع هيلاس فيرونا 
ضد بارما

النجم البرتغالي 
ماتيوس فيرنانديز يثني 

على غيتان 

الرياضة  على  عين 

النجم الألماني السابق 
ديتمار هامان يشيد 

بإمكانات عمورة 
تلقــى الدولــي الجزائــري محمــد الأميــن عمــورة، رســالة 
دعــم مــن النجــم الألمانــي الســابق، ديتمار هامــان، تزامناً 
مــع الأزمــة التــي يعيشــها مؤخــراً.. ديتمــار هامــان 
لقنــاة »ســكاي ســبورت ألمانيــا«،  وفــي تصريحــات 
ــادي  ــأن عمــورة »كلمــة ســر« فولفســبورغ لتف ــر ب اعتب
ــال  ــة الموســم الجــاري، وق ــة نهاي الهبــوط للدرجــة الثاني
ــأن:  ــذا الش ــي ه ــول، ف ــبق لليفرب ــدان الأس ــط المي متوس
»فولفســبورغ فــي وضعيــة معقــدة فــي جــدول الترتيــب، 
ــة منافســيه  ــا لا يمتلكــه بقي ــه م ــي صفوف ــك ف ــه يمتل ولكن
ــك عمــورة«، وأضــاف:  ــاء، هــو يمتل ــان البق ــى ضم عل
»عمــورة مهاجــم موهــب، قــادر علــى تســجيل الأهــداف 
وصناعتهــا، فــي حالــة مــا قــرّر التركيــز علــى كــرة 
القــدم، فإنــه ســيكون حاســماً بالنســبة لفريقــه لتفــادي 
الوحيــد  »الأمــل  وأردف:  الأدنــى«،  للقســم  الســقوط 
بالنســبة لفولفســبورغ هــو نجاعــة عمــورة، يجــب أن 
يكــون حاضــراً بشــكل أساســي كل أســبوع، لأنــه لاعــب 
مميــز فــي نهايــة المطــاف، وعنصــر مثلــه لا يوجــد 
وأتــم: »أعتقــد  الترتيــب«،  فــرق مؤخــرة  بقيــة  فــي 
أن عمــورة لــو يبقــى منضبطــاً، ســيكون قــادراً علــى 
ــى 7 أهــداف فيمــا تبقــى مــن الموســم  تســجيل مــن 6 إل

ــاري«. الج
ق.ر

إبراهيم مازا يعود للمنافسة 
مع بايرن ليفركوزن

عــاد إبراهيــم مــازا أخيــرًا إلــى الملاعــب، فبعــد غيــاب دام أكثــر مــن أســبوع بســبب آلام فــي الركبــة، اســتأنف اللاعــب 
الدولــي الجزائــري التدريبــات يــوم الثلاثــاء مــع بايــر ليفركــوزن، اســتعدادًا لمباراتهــم فــي الــدوري الألمانــي ضــد نــادي 
ــر  ــازا عب ــميًا عــن عــودة م ــي رس ــادي الألمان ــن الن ــة والعشــرين، وأعل ــة الثاني ــن منافســات الجول ــي، ضم ــانت باول س
حســاباته علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتأتــي عــودة مــازا فــي لحظــة حاســمة مــن الموســم، فبعــد مبــاراة ســانت 
ــي  ــد أســبوع، ف ــق نفســه بع ــل أن يســتضيف الفري ــة أولمبياكــوس، قب ــان لمواجه ــى اليون ــي، سيســافر ليفركــوزن إل باول
مبــاراة مصيريــة للتأهــل إلــى دور الـــ16 مــن دوري أبطــال أوروبــا، وبخطــوات ثابتــة، رسّــخ نجــم المنتخــب الجزائــري 
مكانتــه كلاعــب أساســي لا غنــى عنــه فــي تشــكيلة المــدرب كاســبر هيولمانــد، وكان أداؤه المميــز ضــد بايــرن ميونــخ 
فــي أوائــل نوفمبــر بمثابــة نقطــة تحــول حقيقيــة، ومنــذ ذلــك الحيــن، قــدم مــازا أداءً قويــاً باســتمرار وأصبــح لا غنــى عنــه 

للفريــق.
ق.ر
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 ،MLS شــهد إنتــر ميامــي بطــل الــدوري الأمريكــي
ــادي مســتفيدا مــن  ــى مســتوى قيمــة الن ــة عل ــرة هائل طف
بيــن  ميســي  ليونيــل  الأرجنتينــي  الأســطورة  وجــود 
صفوفــه مــن جانبــه، وحصولــه علــى 4 ألقــاب فــي 
غضــون عاميــن ونصــف العــام مــن ناحيــة أخــرى.

وانضــم ميســي إلــى إنتــر ميامــي خــال ميركاتــو صيــف 
2023 فــي صفقــة مجانيــة بعــد نهايــة عقــده مــع باريــس 

ســان جيرمــان الفرنســي، ومــن وقتهــا تــوج الفريــق 
بـــ4 ألقــاب متنوعــة للمــرة الأولــى فــي تاريخــه، آخرهــا 
الــدوري الأمريكــي فــي ديســمبر 2025، وحقــق النــادي 
الموجــود فــي ولايــة فلوريــدا قفــزة هائلــة وبلغــت قيمتــه 
ــورو،  ــار ي ــار دولار بمــا يعــادل 1.216 ملي 1.45 ملي
ــوس إف  ــوس أنجل ــى ل ــا عل ــى الصــدارة متفوق ــدم إل ليتق
ــه  ــا ذكرت ــق م ــط، وف ــون دولار فق ــارق 50 ملي ســي بف

صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« الكتالونيــة.
الــدوري  لقــب  حامــل  قيمــة  أن  التقريــر  وأوضــح 
ــام  ــة بع ــة مقارن ــبة %22 كامل ــت بنس ــي ارتفع الأمريك
2025، ليتمكــن أخيــرا مــن انتــزاع الصــدارة مــن أنيــاب 
ــه،  ــي تاريخ ــى ف ــرة الأول ــي للم ــوس إف س ــوس أنجل ل
بعــد أن حافــظ الأخيــر علــى المركــز الأول لمــدة 4 
ســنوات متتاليــة رغــم الزيــادة بنســبة %9.، وبلغــت 
دولار،  مليــار   1.4 ســي  إف  أنجلــوس  لــوس  قيمــة 
ــي  ــوس غالاكس ــوس أنجل ــث ل ــز الثال ــي المرك ــاء ف وج
بقيمــة 1.17 مليــار دولار وبزيــادة قدرهــا %5 عــن 
العــام الماضــي، ثــم أتالانتــا يونايتــد رابعــا )1.14 مليــار 
بزيــادة %6(، ونيويــورك ســيتي إف ســي فــي المركــز 

ــار )12%+(. ــس بـــ 1.12 ملي الخام
وفــي حالتــي ميامــي ونيويــورك ســيتي إف ســي، أســهم 
ــرر افتتاحهــا فــي عامــي  ــدة مــن المق ــاء ملاعــب جدي بن
ــر  ــاع الكبي ــي الارتف ــب، ف ــى الترتي 2026 و2027 عل
ــن  ــدة بي ــة الوحي ــة الخمس ــذه الأندي ــر ه ــا، وتعتب لقيمتهم
30 ناديــا فــي الــدوري الأمريكــي MLS التــي تتجــاوز 
 MLS قيمتهــا مليــار دولار، ويبلــغ متوســط قيمــة أنديــة
نحــو 767 مليــون دولار، بزيــادة %6 مقارنــة بعــام 
2025، إلا أن الـــ12 ناديــا أقــل قيمــة حققــوا نمــوًا 
ــي  ــة ه ــن أن 3 أندي ــي حي ــط، ف ــغ %2 فق ــط بل بمتوس
ــهدت انخفاضــا  ــيه ش ــان خوس ــال وس ــر ومونتري فانكوف

ــام. ملحوظــا هــذا الع

ق.ر

تشيلســي  نــادي  إدارة  أن  إعلاميــة  تقاريــر  كشــفت 
ــس  ــواو فيليك ــي ج ــب البرتغال ــدأت تراق ــزي ب الإنجلي
نجــم نــادي النصــر الســعودي مــن أجــل إعادتــه لملعــب 
»ســتامفورد بريــدج«، مــن خــال مغازلــة النــادي 
الســعودي بثلاثــة لاعبيــن، ويعيــش البرتغالــي فيليكــس 
موســما رائعــا رفقــة النصــر الســعودي، حيــث اســتعاد 
جــواو مســتواه الرائــع، مــن خــال تســجيله لـــ 19 هدفًا 
فــي 30 مبــاراة، مســتفيدًا مــن الأجــواء الأقــل ضغطــا 
 ،»topskillsportuk« عــن أوروبــا، ووفقــا لموقــع
فــإن إدارة نــادي البلــوز تســعى إلــى إعــادة البرتغالــي 
الصيفيــة  الانتقــالات  فتــرة  خــال  فيليكــس  جــواو 
»العالمــي«،  مــع  تبادليــة  صفقــة  عبــر  المقبلــة، 
ــادي النصــر  ــدم لن ــرض المق ــع أن الع وأوضــح الموق
الســعودي يؤكــد تقديــم ثلاثــة لاعبيــن لاختيــار أحدهــم 
مقابــل اســتعادة فيليكــس، وهــم: المدافــع الفرنســي 
بينــوا بادياشــيل )24 عامًــا(، والمهاجــم الإنجليــزي 
ــع الفرنســي أكســل  ــا(، والمداف ــاب )23 عامً ــام دي لي

ــا(. ــي )27 عامً ديساس
ق.ر

نيكو شلوتربيك مدافع 
دورتموند يدخل دائرة 
اهتمامات ريال مدريد

دخــل أحــد لاعبــي بوروســيا دورتمونــد الألمانــي 
ــد  ــال مدري ــؤولي ري ــات مس ــرة اهتمام ــن دائ البارزي
الإســباني للتعاقــد معــه خــال فتــرة الانتقــالات الصيفية 
المقبلــة بعــد نهايــة كأس العالــم 2026، المقــررة بيــن 
جــوان وجويليــة، ولا تخفــى معانــاة الفريــق »الملكــي« 
فــي خــط الدفــاع علــى أحــد، وذكــر المصــدر أن عــددًا 
ــد أخطــروا اللاعــب بالفعــل،  ــال مدري ــي ري مــن ممثل
بوجــوده ضمــن دائــرة اهتماماتهــم للتعاقــد معــه خــال 
حســابات  أربكــت  مباحثــات  فــي  المقبلــة،  الفتــرة 
نيكــو شــلوتربيك كثيــرا وعــززت مــن رغبتــه فــي 
ــارك، وحســب  ــا ب ــيغنال إدون ــب س ــن ملع ــل ع الرحي
تقاريــر محليــة، فــإن شــلوتربيك البالــغ مــن العمــر 
26 عامــا، يرغــب فــي حســم موقفــه نهائيــا ســواء 
ــل  ــابق أو الرحي ــا الس ــل ألماني ــع بط ــده م ــد عق بتمدي
ــال  ــة ري ــا« مــن بواب ــدوري الإســباني »لا ليغ ــى ال إل
مدريــد قبــل انطلاقــة فتــرة التوقــف الدولــي المقبلــة فــي 
ــا أمــام  ــود منتخــب بــاده ودي مــارس2026 حيــث يق

ــب. ــال المرتق ــتعدادا للموندي ــا اس ــرا وغان سويس
ق.ر

ماركوس راشفورد يضع فليك 
في ورطة قبل قمة الأتلتيكو

أعلــن نــادي برشــلونة عــن إصابــة أحــد نجومــه قبــل 
مواجهــة أتلتيكــو مدريــد فــي نصــف نهائــي كأس ملــك 
إســبانيا، ممــا يزيــد مــن التحديــات أمــام المــدرب هانــز 
فليــك قبــل القمــة المرتقبــة، ويســتعد النــادي الكتالونــي 
ــدا  ــب »وان ــى ملع ــد عل ــو مدري ــره أتلتيك ــاة نظي لملاق
ــك  ــب، وذل ــن الترق ــواء م ــط أج ــو« وس ميتروبوليتان
ــك إســبانيا لموســم  فــي ذهــاب نصــف نهائــي كأس مل
26-2025، وكتــب النــادي الكتالونــي فــي بيــان عبــر 
 :»X« حســابه الرســمي بمنصــة التواصــل الاجتماعــي
»يعانــي لاعــب الفريــق الأول ماركــوس راشــفورد 
ــة  ــد تعرضــه لإصاب ــه اليســرى بع ــي ركبت ــم ف ــن أل م
خــال مبــاراة فريقــه ضــد مايــوركا يــوم الســبت علــى 
ــاب  ــدة غي ــادي م ــدد الن ــم يح ــو«، ول ــب ن ــب كام ملع
اللاعــب عــن الملاعــب، مكتفيــا بالإشــارة إلــى أن 
المهاجــم الإنجليــزي لــن يشــارك فــي مبــاراة الخميــس 
ــي كأس  ــاب نصــف نهائ ــي إي ــد، ف ــام أتلتيكــو مدري أم

الملــك.
ق.ر

تشيلسي يخطط لاستعادة 
جواو فيليكس بعرض ثلاثي

"البرغوث" انضم إلى إنتر ميامي خلال ميركاتو صيف 2023 في صفقة مجانية

قفزة تاريخية في قيمة إنتر ميامي بفضل 
تأثير ميسي والملعب الجديد..!

لفــت النجــم البرازيلــي نيمــار جونيــور الأنظــار 
خــارج المســتطيل الأخضــر، بعدمــا أبــرم صفقــة 
عقاريــة ضخمــة فــي دبــي تجــاوزت قيمتهــا 50 
مليــون يــورو، فــي واحــدة مــن أبــرز الصفقــات 
الســكنية التــي حظيــت باهتمــام واســع خــال 
مشــواره  مواصلتــه  رغــم  الأخيــرة،  الفتــرة 
الكــروي حاليــا بقميــص ســانتوس، ويقــع العقــار 
داخــل مجمــع )بوغاتــي ريزيدنســز( بمنطقــة 
»بيزنــس بــاي«، وهــو أول مشــروع ســكني 
عالمــي يحمــل علامــة شــركة بوغاتــي الفرنســية 
للســيارات الخارقــة، مــا يمنــح الوحــدة طابعــا 
ــة  ــة والهوي ــة المعماري ــن الفخام ــع بي ــدا يجم فري

المســتوحاة مــن عالــم الســيارات عاليــة الأداء، فــي أحــد 
ــي. ــي دب ــة ف ــع الحيوي ــرز المواق أب

وكشــفت صحيفــة »إل إســبانيول« الإســبانية، فــي 
ــذي  ــار ال ــأن العق ــتثنائية بش ــل اس ــا، تفاصي ــر له تقري
اشــتراه النجــم البرازيلــي نيمــار فــي دبــي، مؤكــدة 
بــل  تقليديــة،  فاخــرة  بشــقة  يتعلــق  لا  الأمــر  أن 
بوحــدة ســكنية مــن فئــة )ســكاي مانشــن( التــي تتــوج 
ــم الانســيابي المســتقبلي،  ــي ذي التصمي ــرج الأيقون الب
وأوضحــت الصحيفــة أن هــذه الفئــة تعــد الأعلــى داخــل 

المشــروع، إذ تقــع فــي القمــة وتوفــر مســتويات غيــر 
مســبوقة مــن الخصوصيــة والمســاحة، بمــا يجعلهــا 
ــن  ــر م ــماء أكث ــي الس ــق« ف ــى »قصــر معل ــرب إل أق
كونهــا شــقة اعتياديــة، والميــزة الأبــرز فــي هــذا 
العقــار، والتــي تفســر قيمتــه التــي تتجــاوز 50 مليــون 
ــيارات خــاص،  ــد س ــود مصع ــي وج ــل ف ــورو، تتمث ي
يتيــح رفــع المركبــة مباشــرة إلــى صالــة المعيشــة 
ــرب  ــي أق ــكار هندس ــي ابت ــكنية، ف ــدة الس ــل الوح داخ

ــي. ــال العلم ــام الخي ــى أف إل
ق.ر

نيمار يشتري منزلً فاخرًا بـ50 مليون أورو 
في دبي

إقالــة  توتنهــام هوتســبير الإنجليــزي  نــادي  قــرر 
الدنماركــي تومــاس فرانــك مــن منصــب المديــر الفني 
للفريــق، بعــد اســتمرار تراجــع النتائــج والمســتويات، 
جماهيــره  وبيــن  ملعبــه  علــى  الخســارة  آخرهــا 
بهــدف لهدفيــن أمــام ضيفــه نيوكاســل يونايتــد ضمــن 
ــاز »بريميرليــغ«،  ــي الممت ــدوري المحل منافســات ال
وتراجــع توتنهــام للمركــز الـــ16 فــي جــدول ترتيــب 
الــدوري الإنجليــزي الممتــاز برصيــد 29 نقطــة، 
وعلــى العكــس تمامــا، حقــق تومــاس فرانــك نجاحــات 
كبيــرة مــع توتنهــام علــى مســتوى دوري أبطــال 
أوروبــا وأنهــى مرحلــة الــدوري فــي المركــز الرابــع 
بـــ17 نقطــة، ليضمن التأهل المباشــر إلــى دور الـ16 
متفوقــا علــى أســماء عريقــة منهــا البطــل التاريخــي 
ريــال مدريــد الإســباني، وحامــل اللقــب باريــس ســان 
جيرمــان الفرنســي وغيرهمــا، ومــن جانبــه، أصــدر 
توتنهــام بيانــا رســميا مســاء أمــس الأربعــاء، قــال فيــه 
إن »النــادي قــرر إجــراء تغييــر فــي منصــب المديــر 
وســيغادر  المقبلــة،  الفتــرة  خــال  للفريــق  الفنــي 
ــه  ــم تعيين ــد أن ت ــوم بع ــك الي ــاس فران ــدرب توم الم
فــي جــوان 2025«، مؤكــدا: »كنــا حريصيــن علــى 
منحــه الوقــت والدعــم اللازميــن لبنــاء المســتقبل 

معــا«.
ق.ر

توتنهام يطرد مدربه 
الدانماركي توماس 

فرانك!

أولمبيك مارسيليا يقرر إقالة روبرتو 
دي زيربي بعد فضيحة الكلاسيكو

أعلــن نــادي أولمبيــك مارســيليا إقالــة المــدرب الإيطالــي روبرتــو دي زيربــي بشــكل ودي، بعــد أيــام قليلــة مــن 
خســارة الكلاســيكو بنتيجــة قياســية 5-0 علــى يــد الغريــم التاريخــي باريــس ســان جيرمــان، فــي قمــة منافســات 
ــان  ــى الفريق ــي، والتق ــد الماض ــوم الأح ــا ي ــت بينهم ــي جمع ــغ 1«، والت ــي »لي ــى الفرنس ــة الأول دوري الدرج
علــى ملعــب حديقــة الأمــراء الواقــع فــي عاصمــة النــور الفرنســية، ونجــح أصحــاب الأرض فــي تحقيــق أكبــر 
ــي  ــت دي زيرب ــي كلف ــارة الت ــي الخس ــاق، وه ــى الإط ــا عل ــت بينهم ــي جمع ــات الت ــخ المواجه ــي تاري ــوز ف ف
ــدرب  ــد الم ــاء عق ــه إنه ــن في ــاء، أعل ــس الأربع ــر أم ــميا فج ــا رس ــادي بيان ــيليا، وأصــدر الن ــي مارس ــه ف منصب
البالــغ مــن العمــر 46 عامــا »بشــكل ودي« بعــد أن تولــى المنصــب فــي صيــف 2024، بينمــا ربطتــه تقاريــر 
خــال وقــت ســابق بالعــودة إلــى الــدوري الإنجليــزي الممتــاز الــذي شــهد تألقــه مــع برايتــون، وجــاء فــي بيــان 
أولمبيــك مارســيليا أنــه »بعــد مشــاورات جمعــت كافــة الأطــراف المعنيــة فــي الإدارة: المالــك والرئيــس ومديــر 
كــرة القــدم والمــدرب، فقــد تقــرر إجــراء تغييــر علــى رأس الجهــاز الفنــي للفريــق الأول، وهــو قــرار جماعــي 
ــا  ــي م ــة ف ــات الرياضي ــتجيب للتحدي ــادي ويس ــة الن ــدم مصلح ــا يخ ــق بم ــر عمي ــد تفكي ــذ بع ــه اتخ ــب، لكن وصع

تبقــى مــن الموســم«.
ق.ر



العـــــــــــالم
الخميس 12 فيفري 2026 م10

الموافق  لـ 24 شعبان 1447 هـ

أمــس  غــزة،  قطــاع  فــي  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
الأربعــاء، ارتفــاع حصيلــة الضحايــا الفلســطينيين 
أكتوبــر   8 الإســرائيلية منذ  جراء الإبــادة 
ألفــا  ألفــا و45 شــهيدا، و171   72 إلــى   ،2023

. بــا 686 مصا و
إن  إحصائــي،  بيــان  فــي  الــوزارة،  وقالــت 
ــاعة  ــتقبلت خــال الـــ24 س ــاع اس ــفيات القط “مستش
الماضيــة 8 شــهداء، مــن بينهــم 3 انتشــال، و20 
ــذ ســريان  ــل، ومن ــد مــن التفاصي ــا”، دون مزي مصاب
اتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي 10 أكتوبــر 2025، 
ارتــكاب  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  تواصــل 
النيــران،  وإطــاق  بالقصــف  الخروقــات  مئــات 
المدنييــن  مئــات  إلى استشــهاد وإصابة  أدى  مــا 
الفلســطينيين، ولفتــت صحــة غــزة إلــى أن “عــددا 
مــن الضحايــا لا يــزال تحــت الــركام وفــي الطرقــات، 

ــي  ــاع المدن ــعاف والدف ــم الإس ــز طواق ــل عج ــي ظ ف
عــن الوصــول إليهــم”.

غــزة،  قطــاع  مــن  عــدة  مناطــق  وشــهدت  هــذا، 
ــش  ــوات جي ــث تواصــل ق ــا حي ــا ومدفعيً ــا جويً قصفً
ــوم  ــار للي ــاق الن ــف إط ــاق وق ــرق اتف ــال خ الاحت
الـــ123 تواليــاً، وأفــادت مصــادر طبيــة بإصابــة 
طفــل بنيــران قــوات الاحتــال فــي منطقــة بطــن 
جيــش  ونفّــذ  خانيونــس،  مدينــة  جنوبــي  الســمين 
ــي  ــوي ومدفع ــف ج ــف وقص ــات نس ــال عملي الاحت
فــي مناطــق متفرقــة بالقطــاع، وســط اســتمرار تفاقــم 
ــكل  ــح بش ــر رف ــح معب ــم فت ــانية، رغ ــاة الإنس المعان
محــدود، وســجل تحليــق منخفــض للطيــران الحربــي 
الإســرائيلي فــوق مدينــة غــزة، بالتزامــن مــع قصــف 
مدفعــي مكثــف اســتهدف المناطــق الشــرقية للمدينــة، 

ــاح. ــي التف ــا ح ــا فيه بم

ــى  ــران غــارة عل ــوب القطــاع، شــن الطي ــي جن وف
فيمــا  خانيونــس،  مدينــة  مــن  الشــرقية  المناطــق 
أطلقــت الآليــات العســكرية نيرانــا كثيفــة فــي وســط 
لمبــان ســكنية،  المدينــة ونفــذت عمليــات نســف 
الإعلامــي  المكتــب  قــال  الثلاثــاء،  أمــس  وأول 
 573 قتــل  الاحتــال  إن  غــزة،  فــي  الحكومــي 
فلســطينيا وأصابــت 1553 آخريــن فــي 1620 
خرقــا لوقــف إطــاق النــار، مضيفــا أنــه “بعــد 
مــرور 4 شــهور علــى قــرار وقــف إطــاق النــار، 
خــرق الاحتــال الإســرائيلي الاتفــاق 1620 مــرة، 
ــرأة،  ــا وام ــم 292 طف ــهيدا، بينه ــت 573 ش خلف
فضــا 1553 جريحــا، 99 بالمئــة منهــم مدنيــون”.
ــد  ــاس، إن التصعي ــة حم ــت حرك ــا، قال ــن جانبه م
غــزة  قطــاع  فــي  الإســرائيلي  العســكري 
مســبوق  غيــر  وانتهــاكا  خطيــرا  تطــورا  يمثــل 
حكومــة  متهمــة  النــار،  إطــاق  لاتفاق وقــف 
الاحتــال بتعمــد تقويــض الجهــود الراميــة إلــى 

القطــاع. فــي  والاســتقرار  الهــدوء  تثبيــت 
ــم،  ــازم قاس ــة، ح ــم الحرك ــدث باس ــح المتح وأوض
فــي تصريحــات للجزيــرة، أن الاحتــال “يكثــف 
مــن عدوانــه علــى أهلنــا فــي قطــاع غــزة”، مشــيرا 
إلــى ســقوط 5 شــهداء حتــى اللحظــة، ووصــف الليلــة 
الماضيــة بأنهــا “داميــة” نتيجــة قصــف الطائــرات 

ــة. ــازل مدني ــرائيلية من الإس
خطيــر  “تصعيــد  يجــري  مــا  أن  قاســم  وأضــاف 
إطــاق  وقــف  لاتفــاق  مســبوق  غيــر  وانتهــاك 
النــار”، معتبــرا أن الاحتــال “يخــرب عــن عمــد 
ــدوء  ــذل مــن أجــل اســتقرار اله ــي تبُ ــود الت كل الجه
واســتتباب الأمــن فــي القطــاع”، واتهــم المتحــدث 
بأنهــا “غيــر  الحكومــة الإســرائيلية  باســم حمــاس 
وضعهــا  التــي  الســام  بخطــة  إطلاقــا”  معنيــة 
تعمــل  وأنهــا  ترمــب،  الأمريكي دونالــد  الرئيــس 
بـ”شــكل متعمــد” علــى تخريبهــا وإفشــالها مــن خــال 

العســكري. التصعيــد  مواصلــة 
الوكالات

ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و45 شهيدا 

الاحتلال يواصل خرق وقف النار في غزة 
بعمليات نسف للمنازل وقصف جوي ومدفعي

الأربعــاء،  أمــس  حمــاس،  حركــة  رحبــت 
بإرسال إندونيســيا جنودا لحفــظ الســام إلــى قطــاع غــزة، 
مؤكــدة أن أي قــوة تدخــل إلــى القطــاع يجــب أن يقتصــر 
ــف  ــذ وق ــة تنفي ــام ومراقب ــظ الس ــام حف ــى مه ــا عل دوره

النــار. إطــاق 
ــال حــازم قاســم المتحــدث باســم حركــة حمــاس ، فــي  وق
تصريــح صحفــي   اليــوم، إن الحديــث عــن إرســال قــوات 
إندونيســية أمــر مرحــب بــه، مشــددا علــى أن “دور أي قــوة 
ــن  ــا بي ــظ الســام والحجــز م ــة ينبغــي أن يكــون حف أجنبي
إســرائيل وبيــن شــعبنا الفلســطيني، وضمــان مراقبــة وقــف 
إطــاق النــار وتطبيــق خطــة الســام بــكل تفاصيلهــا، 
ــاف أن  ــي”، وأض ــأن الداخل ــي الش ــل ف ــن التدخ ــدا ع بعي
ــه يحظــى  ــرا أن ــم إبلاغــه للوســطاء، معتب هــذا الموقــف ت
بـ”إجمــاع الفصائــل والقوى السياســية والشــعب الفلســطيني 
بشــكل عــام”، ولــم يصــدر تعليــق حتــى الآن مــن الجانــب 

الإســرائيلي بشــأن هــذه التصريحــات.
ويأتــي الحديــث عــن نشــر قــوة لحفــظ الســام فــي قطــاع 
غــزة فــي ظــل جهــود إقليميــة ودوليــة لتثبيــت وقــف إطلاق 
النــار الــذي جــرى التوصــل إليــه بوســاطة عــدة أطــراف، 
بعــد أكثــر مــن عــام علــى انــدلاع الحــرب فــي الســابع مــن 
أكتوبــر 2023، وتشــهد المباحثــات نقاشــات حــول آليــات 
ــادل  ــال، وســط تب ــع تجــدد القت ــاق ومن ــذ الاتف ــة تنفي مراقب
اتهامــات بيــن إســرائيل والفصائــل الفلســطينية بخــرق 
التفاهمــات، وتطــرح بيــن الحيــن والآخــر مقترحــات بنشــر 
قــوة دوليــة أو متعــددة الجنســيات فــي غــزة للمســاعدة فــي 
تثبيــت التهدئــة، وهــي فكــرة تلقــى تباينــا فــي المواقــف بيــن 
الأطــراف المعنيــة بشــأن طبيعــة هــذه القــوة وصلاحياتهــا 

ودورهــا المســتقبلي فــي القطــاع.
)د ب أ(

تحذيرات فلسطينية من 
تصعيد إسرائيلي خطير في 

الأقصى خلال رمضان
حــذّر عضــو المكتــب السياســي ومســؤول مكتــب شــؤون 
القــدس فــي حركــة المقاومــة الإســامية “حمــاس”، هــارون 
ناصــر الديــن مــن تصاعــد دعــوات جماعــات الهيــكل 

لاقتحــام المســجد الأقصــى خــال شــهر رمضــان.
أمــس  فــي تصريــح صحفــي  الديــن  وأضــاف ناصــر 
الأربعــاء، أن تصاعــد هــذه الدعــوات، تصعيــد خطيــر 
ــى  ــال عل ــي يشــنها الاحت ــة الت ــي ســياق الحــرب الديني ف
تصــدره  مــا  أن  علــى  وشــدد  الإســامية،  المقدســات 
المســجد  لاقتحــام  مطالبــات  مــن  الهيــكل  جماعــات 
الأقصــى خــال شــهر رمضــان، هــو تصعيــد فــي حــرب 
الاحتــال الدينيــة علــى المقدســات الإســامية، ويســتهدف 
كســر حرمــة المــكان فــي أعظــم الشــهور لــدى المســلمين، 
وأشــار إلــى أن هــذه الدعــوات تتزامــن مــع عمليــات تنكيــل 
وإبعــاد للمرابطيــن والمقدســيين، ضمــن مخطــط احتلالــي 
ــي المســجد  ــم ف ــر الوضــع القائ ــى تغيي ــدي يهــدف إل تهوي
الأقصــى، وتفريغــه مــن المصليــن، وفــرض تقســيم زمانــي 

ــوة. ــي بالق ومكان
وحــذر مــن عواقــب هــذه الممارســات الفاشــية، والتــي 
ــر  ــد وتفجي ــن التصعي ــد م ــى مزي ــؤدي إل ــأنها أن ت ــن ش م
الأوضــاع الميدانيــة فــي القــدس، فالمســاس بالأقصــى خــط 
أحمــر، وأكــد أن الشــعب الفلســطيني وأهلنــا فــي القــدس، 
لــن يســمحوا بتمريــر هــذه المخططــات، وســيواصلون 
ــات،  ــا بلغــت التضحي ــاع عــن المســجد الأقصــى مهم الدف
ــى  ــل المســاومة، ودعــا إل ــة لا تقب ــدة وهوي فالأقصــى عقي
شــد الرحــال والربــاط المكثــف فــي المســجد الأقصــى 
خاصــة خــال شــهر رمضــان، وإلــى وحــدة الموقــف 
المقدســات  لحمايــة  والإســامي  والعربــي  الفلســطيني 

ــف العربــدة الاســتيطانية. ووق
ق.د

“حماس” ترحب بإرسال 
قوات إندونيسية إلى غزة 
وتشدد على حصر دورها 

في حفظ السلام

ــرة،  ــاة الجزي ــه قن ــق أجرت ــص تحقي خل
اســتنادًا إلــى أدلــة جمعتهــا فــرق الدفــاع 
المدنــي فــي قطــاع غــزة، إلــى أن نحــو 
نتيجــة  “تبخّــروا”  فلســطيني  آلاف   3
حراريــة،  أســلحة  إســرائيل  اســتخدام 
د مــن الولايــات المتحــدة. بعضهــا مُــزوَّ
ــاء،  ــرة الثلاث ــه الجزي ــا نقلت ــب م وبحس
ــهاد 2,842  ــق استش ــق وثّ ــإن التحقي ف
فلســطينيًا بســبب “الاســتخدام المنهجــي 
ــة  ــة- ضغطي ــة وحراري لأســلحة حراري
بالقنابــل  تعُــرف  دوليًــا،  محظــورة 
الفراغيــة أو الهوائيــة، وقــادرة علــى 
توليــد درجــات حــرارة تتجــاوز 3,500 
درجــة مئويــة”، وأشــار المحققــون إلــى 
ــذه  ــا ه ــي تولده ــة الت أن الحــرارة الهائل
درجــة  إلــى  شــديدة  تكــون  الأســلحة 
كثيــر  فــي  وراءهــا  تتــرك  لا  أنهــا 
مــن الحــالات أي بقايــا بشــرية يمكــن 
التعــرف عليهــا، باســتثناء بقــع دم أو 

شــظايا صغيــرة مــن الأنســجة.
وكان اســتخدام إســرائيل لهــذا النــوع 
ــام الماضــي  ــر الع ــد أثُي مــن الأســلحة ق

ــل  ــائل التواص ــى وس ــور عل ــر منش عب
الغــزّي  للصيدلانــي  الاجتماعــي 
ــو  ــع فيدي ــه مقط ــر في ــاد، نش ــر حمّ عم
يظُهــر – وفــق قولــه – تفجيــر قنبلــة 
حراريــة- ضغطيــة فــي بيــت حانــون 
ــود بصــل،  ــال محم شــمال القطــاع، وق
فــي  المدنــي  الدفــاع  باســم  المتحــدث 

غــزة، إن نتائــج التحقيــق لا تقــوم علــى 
تقديــرات عامــة، بــل علــى عمــل جنائــي 
ــى  ــق. وأضــاف: “ندخــل إل ــي دقي ميدان
عــدد  ونقــارن  المســتهدف  المنــزل 
الموجوديــن فيــه مع عــدد الجثاميــن التي 
ــة  ــت العائل ــإذا قال ــا. ف ــور عليه ــم العث يت
إن خمســة أشــخاص كانــوا فــي الداخــل، 

ولــم نعثــر إلا علــى ثــاث جثــث ســليمة، 
ــن’  ري ــن ‘مبخَّ ــر الشــخصين المتبقيي نعتب
فقــط بعــد بحــث مُضــنٍ لا يســفر إلا 
عــن آثــار بيولوجيــة مثــل رذاذ دم علــى 
الجــدران أو شــظايا صغيــرة كقطــع مــن 
ــن  ــاً لمنصــة “كوم ــرأس”، وفق ــروة ال ف

دريمــز”.
تُحدثهــا  التــي  للانفجــارات  وخلافًــا 
الأســلحة  تقــوم  التقليديــة،  القنابــل 
فــي  المســتخدمة  الحرارية-الضغطيــة 
غــزة أولً بنشــر ســحب مــن الوقــود فــي 
المنطقــة المســتهدفة، ثــم إشــعالها لتوليــد 
كــرة ناريــة هائلــة شــديدة الحــرارة، 
وذكــر التحقيــق أن الوقــود المســتخدم 
عــادة فــي هــذه القنابــل هــو “تريتونــال”، 
ــادة  ــن %80 م ــوّن م ــط يتك ــو خلي وه
تــي إن تــي و%20 مســحوق ألمنيــوم، 
فــي  مُصنَّعــة  أســلحة  فــي  ويسُــتخدم 
الولايــات المتحــدة، مــن بينهــا القنبلــة 

الجويــة “مــارك 84”.

ق.ر

توثيق استشهاد 2,842 فلسطينيًا بسبب “الاستخدام المنهجي لأسلحة حرارية

»إسرائيل« استخدمت أسلحة أمريكية في غزة تسببت في “تبخّر” 
آلاف الفلسطينيين

الصحة بغزة: 8 شهداء خلال 24 ساعة
ــة 8 شــهداء، بينهــم 3 جــرى انتشــال  ــع والعشــرين الماضي أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة أن مستشــفيات القطــاع اســتقبلت خــال الســاعات الأرب

ــة، جــراء العــدوان الإســرائيلي المتواصــل. ــى 20 إصاب ــة إل جثامينهــم مــن تحــت الأنقــاض، إضاف
وأكــدت الــوزارة أن عــددًا مــن الضحايــا مــا يزالــون تحــت الــركام وفــي الطرقــات، فــي ظــل عجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المدنــي عــن الوصــول إليهــم حتــى اللحظــة 
بســبب الظــروف الميدانيــة، وأوضحــت أن إجمالــي عــدد الشــهداء منــذ ســريان وقــف إطــاق النــار فــي 11 أكتوبــر بلــغ 591 شــهيدًا، فيمــا وصــل عــدد الإصابــات إلــى 
ــى 72,045 شــهيدًا  ــر 2023 ارتفعــت إل ــي 7 أكتوب ــدء العــدوان ف ــذ ب ــة من ــة التراكمي ــوزارة أن الحصيل ــت ال ــة انتشــال، وبينّ ــى 720 حال ــة إل ــة، إضاف 1,578 إصاب

و171,686 إصابــة، فــي ظــل اســتمرار تدفــق الجرحــى إلــى مــا تبقــى مــن مستشــفيات عاملــة فــي القطــاع.
ق.د
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب
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طالع ملحق الخميس من ص11 إلى ص18

حسن عبّادي: صوت الأسرى الفلسطينيين 
بين القانون والثقافة

حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  
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مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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إبراهيم 
حمدان: سيرة 
رجلٍ كان أكبر 
من الزنزانة... 

وأصدق من 
الكاميرا

التضامن الدولي مع الأسرى ..جبهة إنسانية في وجه الإبادة 
المستمرة بحقهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية

متنفس عبر القضبان )144) 

الضفة ستتعبكم أكثر..
أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” الأحد الأخير  قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة 

بيئية. بناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية وال الصهيونية عليها، منها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ  لتشمل مناطق مصنفة “أ” و”ب”، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بال
ويتيح هذا الإجراء الأخير للكيان الصهيوني  تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.

نتنياهو وكل أتباعه من الصهاينة الملاعين تلاميذ أغبياء لا يفهمون الدرس ، ويتخيلون أن سكان الضفة سيتنازلون بسهولة وأن الفلسطينيين في كل فلسطين سيتخلون عنهم .. الضفة ستتعبهم تماما 
كما أتعبتهم غزة التي دمروها وشردوا سكانها ولكن لم ينجحوا في نسفها كما كانوا يخططون ..الغزّيون ورغم المعاناة يعودون إلى غزة بمجرد فتح معبر ، وهو ما يؤكد تشبثهم بأرضهم التي لهم فيها كل 

الذكريات والأحلام والآمال..
العدو الصهيوني الجبان لن ينجح في الاستيلاء على الضفة ، وهو ربما ما جعل ترامب يعارض ضمها في الوقت الحالي ، فقضيتهم لم تحلّ بعد في غزة الصمود والنضال والكفاح، فما بلك بجبهة ثانية في 

ضفة الأحرار والصمود والتصدي ..
ستظل الضفة كما القطاع فلسطينية إلى الأبد ، وسيهزم هذا الكيان الجبان الذي ليس باستطاعته مقاومة أبطال فلسطين لوحده، ولولا الدعم الأمريكي المفضوح بالسلاح والعتاد والعدة ،وبالدعم السياسي 

لما »تعنتر« هذا الكيان المارق الظالم .

استعادوا أسراهم... فانتقموا من أسرانا



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

بـدأت مشـواري التواصلـيّ مـع أسـرانا الأحـرار رغم 
عتمـة السـجون فـي شـهر حزيـران 2019 )مبـادرة 
و/أو  أنجـزة  أيّ  عـن  بعيـداً  تطوعيّـة،  شـخصيّة 
مؤسسّـة(؛ ودوّنـت علـى صفحتـي انطباعاتـي الأوليّة 

بعـد كلّ زيـارة؛ 
بقلم:   حسـن عبادي| حيفا

واكبـت حرائـر الدامون وأصغيـت لآهاتهن وأحلامهن 
بالحريـّة، ودوّنـت بعضاً مـن معاناتهن.

عملـت علـى زيـارة جميـع الأسـيرات، كمـا فعلـت قبل 
السـابع مـن أكتوبـر وبعده؛

حيـن أغـادر بوابـة الدامـون أتصل مباشـرة بأهالي من 
التقيتهـنّ، وأوصل بعدها رسـائل باقي الأسـيرات؛  

كانـت زيـارة كرم موسـى متمّمـة لقاءات كل أسـيرات 
قيـد  الطلـب  غـزة–  أسـيرتي  )باسـتثناء  الدامـون 

موجعـة. رحلـة  وكانـت  البحـث(، 
قـرّرت أن أبـدأ جولـة زيارات أخـرى لحرائر الدامون 
لأنقـل بعضـاً مـن وجعهـن حتـى تصفيـره وكان اللقـاء 

الأول مـع بنان.
لسـاعة  »تسـجيل  سلسـع:  جمـال  الدكتـور  عقّـب 
فـي  فـي صـور وأحـداث حقيقيـة  الاحتالل وقذارتـه 

الوطـن«. بألـق  دمـت  ذهبنـا  تاريـخ 
عقّبـت الصديقـة سـحر أبـو زينـة: »حبيبتـي بنـان الله 
يكـون معكـم ويثبتكـم ويصبركـم والفرج لكل أسـيراتنا 
ويكـون  أكبـر  بسـجن  الأسـير  شـعبنا  ولـكل  وأسـرانا 
أسـتاذنا  فلسـطين  وكل  وجنيـن  بغـزة  أهلنـا  بعـون 
الكبيـر حسـن عبـادي لـك من أعمـاق قلوبنـا كل التحية 
المبـارك،  الجهـد  لهـذا  والشـكر  والاحتـرام  والتقديـر 

سالمي دائمـا للجميـع«.
المحـرّرة سـناء رسـتم: »فـرج الله  وعقّبـت الأسـيرة 

كربـك بنـان وجميـع الأسـيرات ودمتـم بخيـر أسـتاذنا 
الفاضـل ولكـم منـا جزيـل الشـكر والتقديـر علـى مـا 

تقـدم مـن جبـر الخواطـر لأهالـي الاسـيرات«.
 

الخيـاط:  ناديـة  الكاتبـة  المحـرّرة  الأسـيرة  وعقّبـت 
»بوركـت جهـودك المميـزة وهنيئـا لـك هـذه المثابـرة 

متناهييـن«. الال  والالتـزام  العطـاء  فـي 
وابنـة  إسالم  الأسـيرة  )أخـت  حلبـي  إيمـان  وعقّبـت 

دلال( الأسـيرة 
»جسـمي معي غير أن الروح عندكم
فالجسـم في غربة والروح في الوطن

 فليعجـب النـاس مني أن لي بدناً 
لا روح فيـه ولي روح بلا بدن

مـا  وبحياتـك  للـكل  أم  عمـرك  طـول  الغاليـة  إسالم 
قصـرت بحـدا لـو شـو مـا نعمـل معـك ومـع أولادك 
مقصريـن، ربنـا يفـرج هالكـرب ويلـم شـملنا بالقريـب 
عبـارات  كل  حسـن  أسـتاذ  شـكراً  الله...  يـا  العاجـل 
الشـكر مـا بتوفيـك حقـك أنـت نعمـة مـن رب العالميـن 

لأسـيراتنا«.
وعقّبـت ريتـال رامـي: »تهـبُّ ريـاحُ الحريةّ مـن بحرِ 
فلسـطين، فتكسـرُ صمـتَ الجـدران فـي سـجنِ حيفـا، 
تنثـرُ  تنحـنِ.  لـم  زهـرةً  يـا  أسـيرتنا،  يـا  وتناديـكِ… 
نسـائم الأمـل علـى نوافـذ قلبك، تقُسـم أن الفرجَ قريب، 
وأن هـذا الليـل- مهمـا طـال- سينكسـر. النصـرُ قـادم، 
وسـيفُتحُ البـاب ذات صبـاحٍ، ويكـون اللقـاء… ويكون 

الوطـن فـي عينيـكِ أجمـل.«
وعقّـب رامـي أبـو رضـا: »ريـاحُ الحريّـة تهـبُّ مـن 
لتنثـرَ  حيفـا،  سـجنِ  جـدرانَ  فتقتلـعُ  فلسـطين،  بحـرِ 
قريـب،  الفـرجُ  فلسـطين.  أرجـاءِ  فـي  الحريّـة  نسـائمَ 

لقـاء.« إلـى  قـادم، وحتمـاً  والنصـرُ 
وابنـة  إسالم  الأسـيرة  )أخـت  حلبـي  تسـنيم  وعقّبـت 
والـروح،  القلـب  نبـض  يـا  »إسالم  دلال(:  الأسـيرة 
ربنـا  قديـش  بتتخيليـش  الأم  بنكهـة  الكبيـرة  أختـي 
كنـت  أنـى  وانبسـطت  بتبتسـمي  شـفتك  لمـا  جبرنـي 
بالمحكمـة يـا ريـت قـادرة أقدملـك اشـي يختـي. ربنـا 
بتعيطـي  وأنـت  عليـك  قلبـي  انحـرق  قديـش  يعلـم 
بـس شـفتِ صـورة ولادك وقلتيلـي »بجننـوا بجننـوا 
حبايبـي«. الله يحنـن عليـك ويفـك أسـرك ويجمعنا فيك 
عخيـر. ولادك بعيوننـا ويـا رب يقدرنـا ومـا نقصـر 
مـا  وبنضـل  فـوق  مـن  بـدك عراسـنا  مـا  فيهـم. شـو 

جميلـك.  بنوفيكـي 
أسـتاذ حسـن يعلـم الله يجزيـك عنـا وعن أسـيراتنا خير 
أسـيرات  أنـت صـوت  الحريـة  متنفـس  أنـت  الجـزاء 
الدامـون. ربنـا يقويـك ويديـم عليـك الصحـة والعافيـة 
وتضـل تواصـل مسـيرتك النضاليـة والإنسـانية حتـى 

تحريـر آخـر أسـيرة مـن أسـيراتنا وأسـرانا«.

»آثـار غاز القمعـة الكبيرة على عنقها«

زرت صبـاح الثلاثـاء 29.07.2025 سـجن الدامون 
فـي أعالـي الكرمـل السـليب لألتقـي للمـرة الثانيـة )بعد 
باسـتثناء  الدامـون  أسـيرات  كل  زيـارة  أتممـت  أن 
أسـيرتا غـزّة – طلـب الزيـارة قيـد البحـث( بالأسـيرة 
)رُصـرص(  الهيجـا  أبـو  السالم  عبـد  جمـال  بنـان 
لأربعـة  أم  محاميـة،   ،)04.11.1985 )مواليـد 
عبـد  وزوجهـا  وغنـى،  حمـزة  جنـى،  تُقـى،  أطفـال: 
بنـان  وكانـت  المحاميـن  غرفـة  دخلـت  مهنـدس.  الله 

الأيـدي. كلبشـات  فـكّ  فطلبـت  بانتظـاري 
أوصلتهـا رسـائل الأهـل وطمأنتهـا علـى قلـق والدهـا 
)أهـم شـي بـدّو يعـرف ميـن معهـا بالغرفـة؟( ووضـع 
وريمـون...  النقـب  فـي  الأسـرى  وإخوتهـا  أولادهـا 

وأريحـا.
حدّثتنـي بدايـةً عـن زميالت الزنزانـة رقـم 6 )فاطمـة 
منصـور وشـهد حسـن(، ووضـع السـجن؛ 3 أسـيرات 

حوامـل والأسـيرات المرضـى دون أدنـى عالج.
أصبحـت  للغايـة،  سـيئ  الدامـون  فـي سـجن  الوضـع 
عفّنـت  الغـرف  عـزل،  زنازيـن  السـجن  غـرف  كل 
البنـات  التـام، غالبيـة  الرطوبـة بسـبب الإغالق  مـن 
مـع حـبّ مـن الحساسـيّة، اكتئـاب مـش طبيعـي، وآثار 
غـاز القمعـة الكبيـرة علـى عنقهـا. معاملـة السـجّانين 

تـزداد قسـوة ولؤمـاً يومـاً بعـد يـوم.

مـن  وسالمات  طمأنـة  رسـائل  إيصـال  طلبـت   
ورهـام  وفـداء  وولاء  ورمـاء  زهـراء  الأسـيرات 
وتسـنيم وشـيرين وبشـرى وهنـاء، وآيـة عقل-خطيـب 

لأهاليهـن. عيـادة  أبـو  وشـاتيلا 
 طلبـت إيصـال رسـائل مؤثـّرة للعائلـة، ومشـتاقة لهـم 

الدنيا. قـدّ 
يصوّرلـي  المدرسـة  فـي  يـوم  أول  الله  عبـد  بوصّـي 
فيديـو وصـور، وهـم رايحيـن، وخاصـة الصغيـرات 
غِنـى وجنـى، ويبلـّغ روضـة غِنـى أنهـا إمهـا بالسـجن 

وخلـّي  قصّـرت،  إذا  ويبهدلوهـا  عليهـا  يشـدّوا  ومـا 
سـاجدة تتبّـع نظافـة شـعر البنـات، ومـا تنسـى واقـي 

الشـعر يلـّي بـرشّ.
)تقُـى،  وأولادهـا  زوجهـا  علـى  وبتسـلمّ  قويـّة  بنـان 
جنـى، حمـزة وغنـى(، علـى رشـا وغفـران، وعلـى 

عنهـا. يسـأل  مـن  كلّ 

» البنـات بدهن دوالي وملوخيّة »

بعـد لقائـي ببنـان، أطلـّت الأسـيرة إسالم أحمـد طلـب 
حلبـي شـولي )مواليـد 08.06.1990(، مهندسـة، أم 
لأحمـد وحال وحـور، زوجهـا إيهـاب أسـير في سـجن 
فـي سـجن ريمـون،  مجيـدو، وأخوهـا محمـد معتقـل 
الدامـون،  السـجن/  ذات  فـي  معتقلـة  دلال  ووالدتهـا 

وكان هـذا اللقـاء الثانـي عبـر القضبـان.
فـي  الأولاد  وصـور  تسـنيم  شـفت  إنّـي  انبسـطت   
الاشـتياق. زاد  للزنزانـة  رجعـت  ولمّـا  المحكمـة 

مـن لطـف رب العالميـن أنـي جيـت ع السـجن وأكـون 
مـع مامـا، كنـت أفكّـر فيهـا وبمحمـد وإيهـاب لدرجـة 
كنـت ناسـية الـولاد، لأنـي متأكـدة إنهـم بأمانـة إيمـان 

وتسـنيم.
بـالأولاد وشـو  بفكّـر  نهـار  وليـل  الفرصـة  يـوم  مـن 

طاقتهـن. فـوق  وإيمـان  تسـنيم  حمّلنـا  بعملـوا. 
انبسطت لرسالة سعد: 

»يـا غائبين وفي الأعماقِ منزلكُم
مـا زالَ يملُأ قلبي باللقا أملُ

إن باعدَتْنـا ظروفٌ فوقَ طاقتِنا
فـإنّ أرواحنا بالحُبّ تتّصلُ

لـن يوُحِشَ اللهُ قلبي رغمَ لهفتهِ
لأنكـم في دعائي حين أبتهلُ«.

المامـا عملـت كيكـة وفاجأتنـا بعيـد ميالد سـعد، عيدّنا 
عيـد ميالده وتخرّجه.

إسالم فـي غرفـة 5 برفقـة شـيماء أبـو غالي )اشـتاقت 
الله-تعيـّط(،  عبـد  الأسـير  أخيهـا  شـام-ابنة  لصـوت 
أسـيل حمـاد )مشـتاقة لإيليـاء وأبيهـا وبتحبهـم(، إيمان 
شـوامرة )مشـتاقة ليوسـف وأبيـه وأمهـا وأبيهـا(، ربى 
دار ناصـر )حابّـات الصبايـا يشـوفوا إمهـا ويتعرّفـوا 
عليهـا مـن كثـر مـا حكتلهـن عنهـا(، شـيرين، ميسّـر 

ولينـا وزوز المحتسـب.

يـوم.  بعـد  يومـاً  سـوءاً  يـزداد  السـجن  فـي  الوضـع 
الرطوبـة والعفـن وعـدم التهوية مزعج جـداً وبضايق. 
تسـوء،  ومعاملتـه  وصراخـه  السـجّان  صلافـة 

قاتـل. وأخبـاره  العالـم  عـن  والانعـزال 
علـى  وقّعونـي  المحقّـق؛  حيلـة  مـن  متضايقـة  بعدهـا 
بالتليفـون!! أولادي  للقـاء  أنـه  وفكـرت  »اعتـراف« 
طلبـت إيصـال سالم لوالدهـا »مين بدّو يكـوي لأبوي 
)طلتّـه  عمـر  لإخوتهـا  الجمعـة؟«،  يـوم  الدشداشـة 
انبسـطنا  كثيـر  )المشـهور؛  وسـعد  عطـره(  وريحـة 
للأسـرى  خصّصـت  التخريـج  حفـل  فـي  كلمتـك  إنـه 
وفـواز  ونسـمعها(  نطلـع  متحمسـات  والبنـات  وإحنـا 
وأنـا  تحضنـك،  مشـتاقة  مامـا،  حبيـب  )المرضـي، 
لمّـا  أولادي  علـى  )غـوم(  بتـوزّع  أشـوفك  مشـتاقة 

يطلـّوا(
 ولتسـنيم وإيـاس زوجهـا )إذا لا سـمح الله ومـا كنـت 
طالعـة، خليّـه يصـوّر الـولاد بأواعـي المدرسـة أول 
يـوم(، ولإيمـان وأحمـد )لأول مـرة تنتحب فـي اللقاء، 
برهـوم  بوسـيلي  طاقتـك.  فـوق  حمّلتـك  أنـي  بعـرف 
شـان  ع  صورنـا  ورجيـه  وظلـّي  إيـاه،  وصوريلنـا 

يعرفنـا، وانشـالله نشـوف لـه إخـوة وخيـّات قريبـاً(

الجميالت  جميلـة  وحـور  البطـل  )أحمـد  ولأولادهـا 
لكـم كـوام. كثيـر ومشـتاقة  بحبكـم  الحنونـة(،  وحلـى 
وأيمـن،  ورضـى  وتمـام،  )حماتهـا(  تميمـة  وخالتهـا 
وسالم لخالهـا رامـي وشـيماء وريتـال ورضى وسـند 
وسـيف. وخالاتهـا نهايـة، أمـل، أم عصـام، منـال، أم 

وائـل، وأخوالهـا ماهـر وباهـر.
وحيـن افترقنـا قالـت فجـأة: »بـالله عليـك أسـتاذ، يـوم 
الترويحـة بصفقـة نـزّل بوسـت: »البنات بدهـن دوالي 
وملوخيـّة«. خرجـت إسلام مـن السـجن يـوم الأحـد: 
مـا حضنـت ولادهـا  أول  12/10/2025 »وعيّـدت 

ع الحاجـز«.
 لكمـا عزيزتـيَّ بنان وإسالم أحلى التحيـّات، والحريةّ 

لجميع أسـرى الحريةّ. 
الدامون/ حيفا -  فلسـطين
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كانـت ميـس تعيش في أحد أحياء رفح.
ورفـح بالنسـبة لهـا لـم تكـن مجـرد مدينـة، بـل كانـت 
وطنهـا، منزلهـا، وملجأهـا الآمـن. هناك عاشـت ميس 
حياتهـا بيـن أحيائهـا وأهلهـا، رغـم أنهـا لـم تكـن تملك 

أحـدًا مـن عائلتها.
 كانـت تشـعر أن جيرانهـا هـم أهلهـا الحقيقيـون؛ كانـوا 
يحبونهـا ويخافـون عليهـا كأنهـا ابنتهـم مـن صلبهـم. لـم 
يبخلـوا عليهـا يومًـا بالمسـاعدة، فـي أي شـيء احتاجته. 
الطعـام،  لهـا  يرسـلون  كانـوا  دراسـتها،  فتـرة  خالل 
وأحيانًـا يأتـون لمسـاعدتها في تنظيف منزلهـا الصغير.
ورغـم قسـوة أخيهـا، كانت تجد في أهـل الحي أضعاف 

الحنان. ذلك 
تتجـاوز  لا  غـزة،  جنـوب  تقـع  صغيـرة  مدينـة  رفـح 
تتكـوّن مـن  أربعـة عشـر كيلومتـرًا مربعًـا.  مسـاحتها 
عـدة أحيـاء سـكنية مكتظّـة بالسـكان، منازلهـا بسـيطة، 

كانـت  لكنهـا  الزينكـو،  وألـواح  الإسبسـت  مـن  مبنيـة 
والإنسـانية. بالـدفء  مليئـة 

فـي  فلسـطينية؛  مدينـة  أي  كأبنـاء  فكانـوا  أهلهـا،  أمـا 
قلوبهـم  يفترقـون.  لا  الحـزن  وفـي  يجتمعـون،  الفـرح 
علـى بعضهـم، لا يقبلـون الـذل لإخوتهـم، ولا يتمنـّون 

منهـم. لأيٍّ  الأذى 
كانـت ميـس تشـعر أن رفـح وطنهـا الحقيقـي، لا مجرد 

مدينـة تعيـش فيهـا، بـل المـكان الذي تنتمـي إليه.
غـزة،  جامعـات  إحـدى  فـي  الإعالم  ميـس  درسـت 
أن  حلمهـا  حلمهـا.  لتحقيـق  نهـار  ليـل  تعمـل  وكانـت 
وأن  العالـم،  أنحـاء  كل  إلـى  الحـق  صـوت  توصـل 
تصبـح إعلاميـة تنقـل صـوت المظلومين حيثمـا كانوا.
حياتهـا،  طـوال  عايشـته  الـذي  الظلـم  ميـس  سـئمت 
أغلفـة  تحـت  المدفونـة  والحقائـق  المتراكـم،  والقهـر 

الأكاذيـب. مـن  ناعمـة 
إلـى جانـب دراسـتها في الصحافة، كانـت تأخذ دورات 

سـتحتاج  أنهـا  تعلـم  كانـت  الأوليـة.  الإسـعافات  فـي 
تغطيتهـم  أثنـاء  فالصحفيـون،  مـا؛  يومًـا  الخبـرة  هـذه 
للأحـداث تحـت القصـف أو وسـط الاشـتباكات، كثيـرًا 
مـا يشـهدون إصابـة الأبريـاء، وأحيانًـا يكـون الوقـت 
الفاصـل بيـن الحيـاة والمـوت دقائـق لا تنتظـر وصول 

الإسـعاف.
لم يكن هدف ميس الشـهرة، ولا مجرد تغطية حدث.

مـا  كل  تقـدم  وأن  بالمسـاعدة،  تسـاهم  أن  هدفهـا  كان 
تسـتطيع للحفـاظ علـى أرواح الأبريـاء. لـم يهمهـا لـون 
مـن تطلـب مسـاعدته، ولا دينـه أو عرقـه؛ كل ما كانت 
تـراه أنهـم بشـر، مثلهـا، لهم أحالم وحكايات لـم تكتمل 

. بعد
عرفـت ميـس معنـى الفقدان، وعاشـت ألمـه، ذلك الألم 
الـذي لا يمكـن وصفـه بالكلمـات. فقـدت والديهـا فـي 
إحـدى الغـارات علـى غـزة فـي الماضـي، ولهـذا لـم 

تكـن تريـد لأي إنسـان أن يعيـش الوجـع ذاتـه.

حلم من تحت الركام
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الخميس 12 فيفري 2026 م
الموافق لـ 24 شعبان 1447 هـ

الأسـرى  لدراسـات  فلسـطين  مركـز  اتهـم 
الاحتلال بتعمـد تعريض الأسـيرة المصابة 
بالسـرطان »فـداء سـهيل عسـاف« )49) 
عـام للمـوت عبـر اسـتمرار اعتقالهـا بـدل 
محكمـة  قـرار  معتبـراً   عنهـا  الإفـراج 
الاحتلال تمديـد اعتقالهـا لمـدة اسـبوعين 

إضافييـن هـو قـرار بالمـوت البطـيء . 
محكمـة  ان  فلسـطين  مركـز  وأوضـح 
الاحتلال رفضـت اكثـر مـن مـرة إطلاق 
سـراح الأسـيرة »عسـاف« نظراً لظروفها 
الصحيـة الصعبـة وحاجتها الشـديدة للعلاج 
امـس  وقـررت  المستشـفى  فـي  والمتابعـة 
تمديـد اعتقالهـا حتى تاريـخ 11/2/2026 
لعرضهـا علـى المحكمة مـرة أخرى، حيث 
تتهمهـا سـلطات الاحتلال بالتحريض على 
تهمـه  الاجتماعـي وهـي  التواصـل  مواقـع 
الاحتلال  مخابـرات  توجههـا  فضفاضـة 

ن مركـز فلسـطين  لغالبيـة الأسـيرات. وبيّـَ
ان »عسـاف« مـن بلـدة كفر لاقـف بقلقيلية 
 24/2/2025 بتاريـخ  اعتقلـت  وكانـت 
بعـد توقيفهـا علـى حاجـز عسـكري مؤقـت 
تحـاول  كانـت  حيـث  قريتهـا  مدخـل  علـى 
فحوصـات  اجـراء  بعـد  لبيتهـا  الوصـول 
الطبـي  الله  رام  مجمـع  مستشـفي  فـي 
بهـا  التنكيـل  تـم  التأكـد مـن هويتهـا  وبعـد 
وتوجيـه شـتائم لهـا، تـم نقلهـا الـى زنزانـة 
صغيـرة متسـخة قبـل ان تنقـل الـى مركـز 
التحقيـق. وأشـار مركـز فلسـطين الـى ان 
مـرض  مـن  تعانـي  »عسـاف«  الأسـيرة 
سـرطان الـدم قبـل اعتقالهـا وكانـت تتنقـل 
نظـرا  للعلاج  أخـرى  الـى  مستشـفى  مـن 
خلال  تعانـي  بينمـا  مرضهـا،  لخطـورة 
الاعتقـال مـن أوضـاع صحيـة مترديـة مـع 
والقمـع  الطبـي  الإهمـال  سياسـة  تواصـل 

بحقهـا والحرمـان من زيـارة ابنتها الوحيدة 
»قطـر النـدى« بينمـا توفيت والـدة زوجها 
والتـي كانـت قريبـة منها وترعـى بنتها ولم 
تتمكـن مـن القـاء نظرة وداع أخيـرة عليها. 
ـل مركـز فلسـطين سـلطات الاحتلال  وحمَّ
عـن  الكاملـة  المسـئولية  السـجون  وإدارة 
حيـاة وسلامه الأسـيرة »عسـاف« والتـي 
متعمـدة  طبـي  إهمـال  لجريمـة  تتعـرض 
مـن  ومعاناتهـا  حالتهـا  خطـورة  رغـم 
سـرطان فـي الـدم وعـدم تقديـم أي رعايـة 
صحيـة مناسـبة ،معتبـراً أن رفـض إطلاق 
السـجون  خـارج  العلاج  لتتلقـى  سـراحها 
بالإعـدام  حكـم  هـو  اعتقالهـا  واسـتمرار 
تتحمـل  أن حالتهـا لا  إلـى  بحقهـا ،مشـيراً 
القاسـية  الاعتقـال  ظـروف  مـن  المزيـد 
والحرمـان مـن العلاج المناسـب وخاصـة 
بحـق  الاحتلال  عـدوان  تصاعـد  مـع 
مـع  الأخيـرة  الأسـابيع  خلال  الأسـيرات 
الدامـون  تكـرار عمليـات الاقتحـام لسـجن 
والاعتـداء عليهـم بالضـرب والاهانـة لأتفه 
الأسـباب ورش الغـاز السـام وإلقـاء قنابـل 

الصـوت داخـل القسـم . 
وكشـف مركز فلسـطين أن الاحتلال يعتقل 
الأسـيرة »عسـاف« بتهمـه التحريض على 
تهمـه  الاجتماعـي وهـى  التواصـل  مواقـع 
فارغـة المضمـون وليـس لهـا دلالـة علـى 
اعتقالهـا  تسـتوجب  مخالفـة  أي  ارتكابهـا 
لهـذه المـدة وتمديـد اعتقالهـا مؤخـراً وهـى 
مـن   90% بموجبهـا  يعتقـل  التـي  التهمـة 

. الفلسـطينيات  الأسـيرات 

تمديد اعتقال الأسيرة المصابة بالسرطان 
فداء عساف قرار إعدام بطئ

فـي  شـاب  انضـم  م،   1994 عـام 
الثامنـة عشـرة مـن عمـره إلـى كتائـب 
الشـهيد عـز الدين القسـام، فـي الضفة 
مـن  مجموعـة  مـع  وأسـس  الغربيـة، 
»خليـة  أسـموها  كان  خليـة  رفاقـه 
صوريـف«، تكونـت حبنهـا مـن سـتة 
غنيمـات  الرحمـن  عبـد  أشـخاص: 
مسـؤول الخليـة، جمـال الهور مسـاعد 
المسـؤول، إبراهيـم غنيمـات وموسـى 
غنيمـات وأيمن قفيشـة، أعضـاءً فيها، 
السـنوات  ذي  اليافـع  الفتـى  وأخيـراً 

حمديـة. رائـد  ال١٨ 
أربـع  تحيـا  أن  الخليـة  لهـذه  قُـدّر 
سـنوات، أرعبت فيهـا المحتل، حيث 
اسـتهدف عناصرهـا جنود الاحتلال، 
هـذه  وخلال  والتفجيـر،  بالقنـص 
الاحتلال  اعتـرف  القليلـة  السـنوات 
رائـد  بينهـم  جنديـاً،   ١١ بمقتـل 
ورقيـب، كمـا قامـوا باختطاف جندي 
بـه  انتهـى  ادري،  شـارون  يدعـى 
الأمـر مقتولًا بسـبب تعنـّت الاحتلال 
فـي  جثتـه  بدفـن  وقامـوا  وإهمالـه، 
أشـهر،  سـبعة  مجهـولًا  ظـلّ  مـكان 
تفجيـر  فـي  الخليـة  نجحـت  وأخيـراً 
مقهـى »ابروبـو« وسـط تـل أبيـب، 
موسـى  الاستشـهادي  طريـق  عـن 
الاحتلال  هلـع  فأثـارت  غنيمـات، 
الأمنـي الـذي وضـع موازنـة هائلـة، 
القضـاء  عنوانهـا  قصـوى  وأولويـة 

صوريـف«. »خليـة  علـى 

بداية المشوار

خليـة  مؤسسـي  أحـد  حمديـة  رائـد 
مدينـة  سـكان  مـن  صوريـف، 
١٩٧٦م،  عـام  فيهـا  ولـد  القـدس، 
لعائلـة أصاهـا مـن دورا فـي مدينـة 
طفـل  كأي  رائـد  وكبـر  الخليـل، 
فلسـطيني فـي دولـة محتلـة، فأصبـح 
شـبلًا مـن أشـبال الانتفاضـة الأولـى 
يرشـق مركبـات الجيـش بالحجـارة، 
ويشـارك فـي كل المظاهـرات، رغم 
الاجتماعيـة،  الشـخصية  طباعـه 
وخلقـه الرفيـع، الـذي عـززه التزامه 

محبوبـاً،  شـخصاً  وجعلـه  الدينـي، 
النخـاع. حتـى  ووطنيـاً 

نقطة التحول

عـام 1994، قبـل انضمامـه لكتائـب 
صوريـف،  خليـة  وتأسـيس  القسـام 
حياتـه  فـي  مـرة  لأول  رائـد  اعتقـل 
لمـدة عـام، عـام واحـد قـد يبـدو فترة 
قصيـرة وبسـيطة، لكنـه كان أصعـب 
بالنسـبة  خاصـة  حياتـه،  مراحـل 
لشـاب فـي مطلع حياتـه، وفي بدايات 
العـام  هـذا  كان  الوطنيـة،  انطلاقتـه 
الموجعـة  الضربـة  هـو  السـجن  فـي 
ظهـره  علـى  رائـد  تلقاهـا  التـي 
الغـضّ، لكنهـا لـم تقصمه، بـل جعلته 
أكثـر قـوة، تعلـم منه الكثيـر، وعندما 
هدفـه،  بدقـة  حـدد  قـد  كان  خـرج، 
مرحلـة  وبـدأت  طريقـه،  واختـار 

صوريـف. خليـة  عنوانهـا  جديـدة 

الضربة الغادرة

موجعـة،  لكـن  قليلـة  سـنوات  بعـد 
مـا  كل  الاحتلال  قـوات  سـخرت 
خيـط  بطـرف  ولـو  للإيقـاع  تملـك 
نجحـت  حتـى  الخليـة،  إلـى  يقـود 
الخليـة  مسـئول  اعتقـال  فـي  أخيـراً 
ومسـاعده فـي كميـن محكـم؛ كانـت 
قـوات الاحتلال قـد موّهـت، عربـة 
والمشـترون  البائعـون  كان  خضـار 
فيهـا مسـتعربون مـن الجنـود بـزي 
اسـتطاعوا  حتـى  تخفّـوا  عربـي، 
غنيمـات،  الرحمـن  عبـد  اعتقـال 
فقـدت  وبالتالـي  الهـور،  وجمـال 
أعضائهـا،  أهـم  مـن   ٣ الخليـة 
وضعفـت، وتـم الوصـول إلـى رائـد 
وانتهـت  م،   ١٩٩٧ عـام  واعتقالـه 
واحـدة مـن أقـوى الخلايـا المقاومـة 
المحتلـة. الضفـة  فـي  المحتـل  ضـد 
وبعـد تحقيـق قـاسٍ وتعذيـب مريـر، 
بالسـجن  حكمـاً  حمديـة  رائـد  تلقـى 
إليهـا  مضافـاً  مؤبـدات،  أربـع  مـدة 
خمس سـنوات، وفـي اللحظة الأولى 

لسـماعه الحكـم ضحك رائد سـاخراً، 
وهـو  لواهـم  المحتـل  »إن  وقـال: 
يظـن نفسـه باقيـاً مـدة تلـك الأحـكام 

يطلقهـا«. التـي 

سجن العزّة

بقولـه:  السـجن  رائـد  يصـف 
يوقـف  لا  عـارض،  شـيء  »إنـه 
فقـد  منـا،  ينـال  ولا  طموحنـا، 
أكملـت البكالوريـوس فـي تخصـص 
كتابـاً  وألفـت  والتاريـخ،  الجغرافيـا 
وحـي  مـن  )همسـات  بعنـوان 
المـكان(، أدون فيـه تجربـة الاسـر«
تنقـل رائد خلال سـنوات الأسـر بين 
الكثيـر مـن السـجون فـي الأراضـي 
المتحـدث  المحتلـة، وشـغل منصـب 
وتميـز  قسـمه،  فـي  الأسـرى  باسـم 
بكونـه مثقفـاً سياسـياً وإداريـاً، كمـا 
جميـع  فـي  شـارك  رياضيـاً  كان 
الفعاليـات للحركة الاسـيرة، وناضل 
بـكل الأشـكال داخل سـجنه، فضرب 
وعـزل وأضـرب عن الطعـام، ونال 

نصيبـه مـن عذابـات الاعتقـال.

انتظار المعجزة

سـلم الاحتلال جثمان الشـهيد موسى 
خليـة صوريـف،  عضـو  غنيمـات، 
بتـل  فجّـر مقهـى »ابروبـو«  الـذي 
أبيـب، بعـد 17 سـنة مـن الحادثـة، 
والصدمـة كانـت أن الجثـة مكتملـة، 
لـم تتشـطَّ ولـم تتحلـل، وتبـدو حديثة 
أن  رائـد  فأحـسّ  بالمـوت،  عهـد 
ودفعـة  لـه،  رسـالة  المعجـزة  هـذه 
طريـق  اختـاروا  أنهـم  معنويـة، 
وهـذا  العمـل  لهـذا  وخلقـوا  الحـق، 
النضـال، ومـع دخولـه قائمـة عمداء 
مـن  أكثـر  قضـوا  الذيـن  الاسـرى 
بـأن  إيمـان رائـد  يـزداد  20 سـنة، 
تعنـي  لا  ال٤٧،  عمـره  سـنوات 
نهايـة دربـه، ولـو قضـى أكثـر مـن 
نصفهـا فـي زنزانة، وأن المسـتحيل 

وقريـب. ممكـن، 

الأسير رائد أبو حمدية: خلية الرعب
 التي ولدت في صوريف

ليـس كل مناضـلٍ تصنعـه البنـادق، ولا كل 
قائـدٍ تُخلـّده الصور.

لا  بآثارهـم  يُعرفـون  الرجـال  بعـض 
بأصواتهـم. لا  وبمواقفهـم  بوجوههـم، 
حمـدان،  القـادر  عبـد  حسـن  إبراهيـم 
الملقـب بــ الخمينـي، كان مـن هـذا الطراز 

النـادر:
 

بقلم :سـامي إبراهيم فودة 

والصـدق  طريقًـا،  الظـلّ  اختـار  رجـلٌ 
اسـمه  فصـار  عقيـدة،  والانضبـاط  مبـدأً، 
يهمـس فـي الذاكـرة الوطنيـة همسًـا عميقًـا 

يبهـت. لا 
هـو ابـن المخيـم، ابـن الأزقـة الضيقـة فـي 
قبـل  الوعـي  يولـد  حيـث  جباليـا،  معسـكر 
اللعـب، وتُصـاغ الرجولـة قبل البلـوغ. منذ 
فتوّتـه  صبـاه كان مشـروع شـهادة، ومنـذ 

كان مشـروع وطـن.
المتن / السـرد التاريخي

ولـد الخمينـي فـي قلـب المعانـاة، لا علـى 
هامشـها.

كان  فتـى،  بعـد  وهـو   ،1970 عـام  منـذ 
عينًـا للمطارديـن، مسـاعدًا لقـوات التحرير 
الأزقـة  بيـن  يتنقـل  الشـعبية،  والقـوات 
وعـي  داخلـه  فـي  ويحمـل  طفـل،  ببـراءة 
لكنـه  طويـل  الطريـق  أن  يعـرف  رجـل 

واضـح.

عـام 1978 كان الاعتقال.
سـبع سـنوات كاملـة قضاهـا فـي 
وسـجن  المركـزي  غـزة  سـجن 
عسـقلان، سـبع سـنوات لـم تكـن 
كسـرًا بـل اختبـارًا. هناك، لم يكن 
مجـرد أسـير، بـل أصبـح الموجّه 
العـام فـي السـجن، والرجـل الذي 

عُـرف بلقـب “أبـو الأمـن”.
فـي زمـنٍ اختلطت فيـه الأوراق، 

وقـف الخمينـي صلبًا.
حـارب العملاء لا بالانتقـام، بـل 

بالعقـل.
حقـق مـع عـدد كبيـر منهـم دون 
تجـاوز، دون تعذيـب، دون ظلـم.
أثبـت نزاهـة وشـفافية مطلقـة، لم 
يدركهـا كثيـرون ممن مـرّوا على 

مواقـع قياديـة داخل السـجون.
كان يؤمـن أن العدالـة قـوة، وأن 
الثـورة إن فقـدت أخلاقهـا فقـدت 

روحهـا.
ويذُكر في مسـيرته موقفٌ بالغ الدلالة:

لبنـان  إلـى  الخمينـي  الإمـام  سـافر  حيـن 
أحـد  تسـليم  تـم   ،1977 عـام  وسـوريا 
أخطـر العملاء للثـورة، وكان هـذا العميـل 
ضمـن المسـافرين مـن غـزة إلـى بيـروت.
دورٌ أمنـي بالـغ الحساسـية، لا يسُـلطّ عليـه 
الضـوء، لكنـه يكشـف حجـم الثقـة والدقـة 

والمسـؤولية.
كـره الكاميـرات، واعتبـر التصويـر خرقًـا 

. منيًا أ
صـور  إلا  صـورًا  لـه  نملـك  لا  لذلـك، 

القديمـة. الهويـة  بطاقـات 
لا  السـيرة  لنـا  يتـرك  أن  اختـار  وكأنـّه 

الشـكل. لا  والفعـل  الصـورة، 
السمات الإنسانية

كان  والتحقيقـات،  الزنازيـن  عـن  بعيـدًا 
نـادرًا: إنسـانًا  الخمينـي 

الصـدر،  واسـع  الأخلاق،  رفيـع  هادئًـا، 
النـاس. مـن  محبوبًـا 

الاحتـرام،  علـى  قائمـة  بالجميـع  علاقتـه 
اسـتعلاء. دون  ادعـاء،  دون 

ابـن المخيـم الـذي لـم ينـسَ المخيـم، والقائد 

الـذي لـم يتعـالَ يومًـا علـى الناس.
في ختام سـطور مقالي:

إبراهيـم حسـن عبـد القـادر حمـدان لـم يكن 
اسـمًا عابـرًا فـي سـجل النضال،

بـل كان ضميـرًا أمنيًـا، وبوصلـة أخلاقيـة، 
ورجـل مرحلـة صعبة.

هـو مـن أولئك الذيـن إن غابوا جسـدًا، بقوا 
معيارًا.

ومـن أولئـك الذين لا يحتاجـون إلى صور، 
لأنهـم مطبوعـون في الذاكرة.

رحل، لكنه ترك درسًـا واضحًا:
أن النضـال يمكن أن يكون نظيفًا،
وأن القـوة يمكن أن تكون عادلة،

يعملـون  الذيـن  هـم  القـادة  أعظـم  وأن 
. بصمـت

رحم الله الشـهيد القائد
حمـدان  القـادر  عبـد  حسـن  إبراهيـم 

) لخمينـي ا (
وجعل سـيرته نورًا للأجيال القادمة،

فالأوطـان لا تبُنى فقط بالدم…
بـل بالرجـال الذيـن يعرفون كيـف يحفظون 

شـرف الدم.

إبراهيم حمدان: سيرة رجلٍ كان أكبر من 
الزنزانة... وأصدق من الكاميرا



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ليسـت السـجون مجـرد جـدران وحديـد، 
وصبـر  للـروح،  طويـل  اختبـار  بـل 
الظـروف. هنـاك  الإنسـان علـى أصعـب 
أيامهـم  الفلسـطينيون  الأسـرى  يعيـش 
يحرسـون  والألـم،  الحرمـان  بيـن 
ويجـدون  والصبـر،  بالإيمـان  كرامتهـم 
فـي  قوتهـم  والدعـاء  المعرفـة  فـي 

القسـوة. مواجهـة 

 

بقلم : ثورة ياسـر عرفات

فهيـم  حكـم  يبـرز  هـؤلاء،  بيـن  ومـن 
مشـاقى، رجـل عـرف الفقـد منـذ صغره، 

الاستسلام. يعـرف  لـم  لكنـه 
ولـد حكـم فهيـم مشـاقى عـام 1980 فـي 
قريـة ياصيـد – نابلـس، فـي بيـت بسـيط 

ملـيء بالحـب والانتمـاء.
اقتحـم الاحتلال   ،2006 أبريـل   9 فـي 
بيتـه واعتقلـه، فـي يـوم صـادف ذكـرى 
تلـك  منـذ  فـاروق.  شـقيقه  استشـهاد 

زنزانتـه  فـي  الأيـام  صـارت  اللحظـة، 
والغيـاب  الفقـد  ذكريـات  لـه  تحمـل 

لحنيـن. ا و
حكـم حُكـم عليه بالسـجن 30 عامًـا، لكنه 
رفـض أن يسـمح للقيـد أن يكسـر إرادتـه. 
داخل السـجن، واصل دراسـة الماجسـتير 
أن  مؤمنًـا  الإسـرائيلية،  الشـؤون  فـي 
المعرفـة قـوة لا يمكن للسـجن أن يأخذها.

الفقد الأكبر
فـي 2013، كانـت والدته سـتزور حكم، 
لكنـه لـم يرهـا، فقـدت والدتـه حياتهـا إثـر 
حيـن  اليـوم.  نفـس  فـي  مفاجئـة  جلطـة 
العائلـة فـي  اتصـل للاستفسـار، علـم أن 
المقبـرة يودعونهـا. كان هـذا أقسـى فقـد 
 ،2016 عاشـه، وفقـد والـده لاحقًـا فـي 
ليعيـش سـنوات الأسـر مـع فقـد والديـه، 
الدعـاء  إلا  عـزاء،  بلا  وداع،  بلا 

والصبـر.
يقيـم حكـم في سـجن النقب – القسـم 23، 
الغرفـة 16، حيـث يواجـه ظروفًـا قاسـية 

: يوميًا
يكفـي  لا  الطعـام  فـي  شـديد  نقـص 

اليوميـة، الاحتياجـات 
قلة الملابس والأغطية،

غيـاب الرعايـة الصحيـة، ومعاناتـه مـن 
آلام الأسـنان الشـديدة دون علاج مناسب.
تتسـم  الإسـرائيلي  السـجان  معاملـة 
بالقسـوة  مـن حرمان الزيـارات وتقليص 
قيـود  فـرض  إلـى  الأساسـية،  الحقـوق 
والأنشـطة  الحركـة  علـى  صارمـة 
اليوميـة. ومـع ذلـك، يبقـى حكـم صامـدًا، 

محافظًـا علـى إنسـانيته، مسـتمدًا قوته من 
الصلاة والدعـاء وقـراءة القـرآن الكريم، 
إليـه  يصـل  الـذي  والحنـان  الحـب  ومـن 

الأسـوار. خـارج  عائلتـه  مـن 
يقول شقيق حكم:

فيـه  ومتعلقـة  عمهـا،  بتحـب  "بنتـي 
بهـا." متعلـق  أيضًـا  وحكـم  كثيـر… 
وابنـة  العـم  بيـن  الصـادق  الحـب  هـذا 
القيـود،  يعـرف  لا  قـوي  رابـط  شـقيقه، 
زنزانتـه.  فـي  الظلام  يضـيء  نـور 
الحنيـن  يبقـى  غيـاب،  لحظـة  كل  فـي 
حاضـرًا، والدعـاء لهـا مسـتمر، والأمـل 
أن تأتـي اللحظـة التـي يخـرج فيهـا حكـم 
مـن السـجن، ليعيـش الفـرح مـع العائلـة، 
ونفـرح جميعًـا بعودتـه بيننـا، بلا قيـود، 
بلا حواجـز، ليكمـل حياتـه بيـن أحبائـه.
مجـرد  ليسـت  مشـاقى  فهيـم  قصـة حكـم 
سـرد لتجربـة رجـل خلـف القضبـان، بـل 
صورة آلاف الأسـرى الفلسـطينيين الذين 
السـجون  فـي  صعبـة  ظروفًـا  يعيشـون 
القسـوة  بيـن  محتجزيـن  الإسـرائيلية، 
كرامتهـم  علـى  محافظيـن  والحرمـان، 

وإيمانهـم. وصبرهـم 
قـد تطـول الليالـي، وقـد يطـول الغيـاب، 
لكـن هنـاك يقيـن واحـد: الحريـة قادمـة، 

والأمـل لا يمـوت، والصبـر طريقهـا.
كل  معـه  سـيخرج  حكـم،  يخـرج  وحيـن 
انتظـار  لحظـة  وكل  والحنـان،  الحـب 
صادقـة، ليكتـب فصلاً جديـدًا مـن الحياة 
بيـن  فرحتـه  أخيـرًا  ويعيـش  قيـود،  بلا 

أحبائـه.

حكم فهيم مشاقى... صمود خلف القضبان

عبـد  مصعـب  الشـاب  سـار  حيـن 
قبـل  عامًـا(   24( عـواد  السلام 
مسـيرته  طريـق  فـي  سـنوات 
التعليميـة الجامعيـة، لـم يكـن ليعلـم 
حياتـه  فـي  الدراسـي  الزمـن  أن 
سـيمتد علـى نحـوٍ مختلـف؛ سـبعة 
أشـهر في الزنزانة، وسـبع سـنوات 
فـي طريـق الدراسـة، وعمـرًا كاملً 
بعـد  لمـا  علاجٍ  عـن  البحـث  فـي 
البلاد  عـن  وغربـةً  الاعتقـال، 

والأحبـاب. والأهـل 
 

تقرير مكتب : إعلام الأسـرى

علـى  إلا  ثقيلـة  تبـدو  لا  التفاصيـل 
فجـرح  والابتلاء.  الألـم  أصحـاب 
الانتظـار الذي شُـفي خـارج المعتقل 
يـزال  لا  واسـتقر،  للابـن  بالنسـبة 
حاضـرًا علـى الطرف الآخـر لوالده 
اليـوم  الابـن  ينـزف  إذ  الأسـير، 
الأسـير  والـده  عـن  نيابـةً  ذكرياتـه 
السلام  عبـد  الصحفـي  الإداري 
مـن  عامًـا(،   55( عـواد  محمـد 
مدينـة  جنـوب  عورتـا  بلـدة  سـكان 

بلـس. نا
المحـرر  الشـاب  حكايـة  بـدأت 
فـي  الاعتقـال  مـع  عـواد  مصعـب 
تموز/يوليـو عـام 2020، وانتهـت 
بعـد   2021 عـام  مطلـع  بحريتـه 
لكـن  الاعتقـال.  مـن  أشـهر  سـبعة 
داخـل  تكمـن  الحقيقيـة  القصـة 
تعـرض خلال  حيـث  الفتـرة،  تلـك 
معالـم  غيـّرت  لحادثـة  التحقيـق 
إدارة  قامـت  بعدمـا  لاحقًـا،  حياتـه 
فـي  أطبـاء  مـع  بالشـراكة  السـجن، 
مركـز التحقيـق، بضـخ غـاز داخـل 
زنزانتـه، مـا اضطره إلى استنشـاقه 
وبـدأ  بالإعيـاء  فأصيـب  قسـرًا، 

تدريجيًـا. قوتـه  يفقـد  جسـده 
لاحقًـا، أجُبـر مصعـب علـى تنـاول 

ثلاثـة أنـواع مـن الأدوية لمدة تسـعة 
يغـزو  الألـم  بـدأ  ذلـك  وبعـد  أيـام، 
جسـده، فيمـا رفضـت إدارة السـجن 
تقديـم العلاج له. وبعد سـبعة أشـهر 
داخـل  قصتـه  لتنتهـي  نـال حريتـه، 
الزنازيـن، وتبـدأ قصـة أخرى داخل 

المستشـفيات.
لإجـراء  توجـه  تحـرره،  فـور 
الفحوصـات الطبيـة، ليتبيـن إصابته 
بـورم سـرطاني نشـأ داخـل السـجن 

الطبـي. الإهمـال  نتيجـة  وتفاقـم 
أخـرى  حربًـا  مصعـب  خـاض 
علاجـه  تعرقـل  إذ  الحريـة؛  داخـل 
دخـول  مـن  ومُنـع  الضفـة،  داخـل 
الأراضـي  فـي  المستشـفيات 
المحتلـة، مـا اضطـره لاحقًـا للسـفر 
إلـى الأردن، حيـث كان الـورم قـد 
اسـتفحل فـي قدمـه، الأمـر الذي دفع 
الأطبـاء لاتخـاذ قـرار بترهـا حفاظًا 

جسـده. بقيـة  علـى 
عاميـن  مصعـب  علاج  اسـتمر 
سـبعة  مقابـل  فـي  عاميـن  كامليـن، 
بـدأت  الاعتقـال.  مـن  فقـط  أشـهر 
تلتهـا  البتـر،  بعمليـة  العلاج  رحلـة 
علاج  جلسـة  عشـرين  قرابـة 
وضعـه  يوصـف  واليـوم  كيمـاوي. 

بالمسـتقر. الصحـي 
يحتفـل  أن  لـه  كُتـب  أيـام،  ومنـذ 
بتخرجـه في تخصـص اللغة العبرية 
سـبع  بعـد  والإعلام  والصحافـة 
سـنوات من الألم والغربـة والعلاج. 
وأهـدى نجاحـه إلـى والدتـه، رفيقـة 
رحلـة علاجه وأحلامـه، وإلى والده 
الغيـاب،  رغـم  لـه  الداعـم  المعتقـل 
مؤكـدًا أنـه وإن غـاب بجسـده، فإنـه 

بينهـم بروحـه. حاضـر 
عـواد،  السلام  عبـد  الأسـير  أمـا 
مـن  آخـر  فصلاً  قصتـه  فتمثـل 
الألـم المسـتمر داخـل العائلـة. فهـو 
الإسلامية،  التربيـة  لمـادة  أسـتاذ 
أمضـى 25 عامًـا فـي سـلك التعليم، 
وصحفـي يحمـل درجـة الماجسـتير 
والاسـتيطان،  القـدس  شـؤون  فـي 

ومـدرب. درامـي  ومحاضـر 
يُضـاف إلـى هـذه المسـميات مسـمى 
آخر: أسـير بملـف اعتقالات متجددة 
منذ سـنوات. إذ يدخل عامه السادس 
منـذ  المتفرقـة،  الاعتقـالات  فـي 
 ،26/11/2024 بتاريـخ  اعتقالـه 

حيـث أصبـح محتجـزًا ضمـن ملـف 
المتجـدد.  الإداري  للاعتقـال  سـري 
وقـد جـرى تمديـد اعتقالـه الإداري 
ثلاث مـرات حتـى اليـوم، ليصبـح 
الاعتقـال الإداري بلا سـقف زمنـي 
أكتوبـر،  مـن  السـابع  حـرب  بعـد 
وفـي ظـل اسـتمرار حالـة الطوارئ 
أخبـاره  وتصـل  السـجون.  داخـل 
لعائلتـه عبـر أسـرى محرريـن منـذ 

اعتقالـه.
يتواجـد الأسـير عبـد السلام عـواد 
ونتيجـة  ريمـون.  سـجن  فـي  اليـوم 
ضـد  المعلنـة  التجويـع  حـرب 
الأسـرى، فقـد 15 كغـم مـن وزنـه، 
ليصـل إلـى 50 كغـم فقـط. إضافـة 
إلـى الهزال، يعاني من حساسـية في 
الجلـد والوجـه دون توفـر العلاج، 
بسـبب  بالأكزيمـا  إصابتـه  نتيجـة 
والرطوبـة،  الزنازيـن،  ظـروف 
للشـمس  الأسـرى  تعـرض  وغيـاب 

النقـي. والهـواء 
الأسـير عبد السلام عواد ليس رقمًا 
أو اسـمًا مجـردًا مـن التفاصيـل، بـل 
صاحـب تجربـة طويلـة فـي العمـل 
أبـرز  ومـن  والثقافـي.  الوطنـي 
أعمالـه المسلسـل الفلسـطيني “أولاد 
تجربـة  حاكـى  الـذي  المختـار”، 
الفلسـطينية”  “التغريبـة  مسلسـل 
كمـا  والنكسـة.  النكبـة  وتنـاول 
الـذي  “غـزال”،  فيلـم  فـي  شـارك 
يوضـح معانـاة الأسـرى في سـجون 
الاحتلال، ويجسـد مشـاعر الأسـير 
الـذي  بالمؤبـد  المحكـوم  الفلسـطيني 
سُـلب اسـمه مـن صفقـات الحريـة.
الأسـير  يعيـش  سـنوات  ومنـذ 
فـي  عـواد  السلام  عبـد  الصحفـي 
الاعتقـالات.  مـع  مسـتمر  صـراع 
ابنـه وعلاجـه،  وقـف خلـف حريـة 
مـا  صـورة  لنقـل  كثيـرًا  وناشـد 
سـجون  داخـل  ابنـه  لـه  تعـرض 
لـه  يكتـب  واليـوم  الاحتلال. 
الاعتقـال الإداري بلا سـقف زمني، 
ويغيـب عـن فرحـة تخـرج نجله بعد 

والابتلاء. الجهـد  هـذا  كل 
يبـدأ  وبينمـا  مصعـب،  ابنـه  أمـا 
طريـق أحلامـه، لا ينسـى أن ينظـر 
يحملهـا،  التـي  والـده  صـورة  إلـى 
نجاحـه  ويهديـه  فرحتـه،  ليشـاركه 

كثيـرًا. طـال  انتظـار  بعـد 

عائلة عبد السلام عواد بين تعافي الابن 
واستمرار اعتقال الأب

قـال نادي الأسـير الفلسـطيني إنّ اتسـاع 
واسـتمرار الحملات العالميـة المناصـرة 
القابعيـن  ولأسـرانا  الوطنيـة،  لقضيتنـا 
الإسـرائيلي،  الاحتلال  سـجون  فـي 
فحسـب،  رمـزي  تضامـنٍ  فعـل  يعـد  لـم 
مواجهـة  فـي  فاعلاً  عنصـرًا  بـات  بـل 
منظومـة اسـتعمارية إحلاليـة تُمعـن فـي 
بـأدوات  الفلسـطيني  الوجـود  اسـتهداف 
تُعـدّ  مرحلـة  فـي  الممنهجـة،  الإبـادة 

قضيتنـا.  تاريـخ  فـي  الأخطـر 
السـجون  أنّ  الأسـير  نـادي  وأوضـح 
الإسـرائيلية ومعسـكرات جيـش الاحتلال 
تحوّلـت إلـى أحد المياديـن المركزية لهذه 
دت مـن أي إطـار  الجريمـة، بعـد أن جُـرِّ
قانونـي أو إنسـاني، وأصبحـت فضـاءات 
الجسـدي  التعذيـب  فيهـا  يُمـارَس  مغلقـة 
والإذلال  البطـيء،  والقتـل  والنفسـي، 

والمعتقليـن.  الأسـرى  بحـق  المنهجـي 
وأضـاف، فـي بيـانٍ صـدر يـوم السـبت، 
وقفـاتٍ  لتنظيـم  العالميـة  الدعـوات  أنّ 
لآلاف  نصـرةً  تضامنيـة  وفعاليـات 
الفلسـطينيين، تعبـّر عـن يقظـة  الأسـرى 
وتشـكّل  العالمـي،  الإنسـاني  الضميـر 
لمنظومـة  مباشـرة  إدانـةً  جوهرهـا  فـي 

العجـز والصمـت الدولـي، التي لـم تكتفِ 
بالفشـل فـي وقـف الجرائـم، بل أسـهمت، 
بشـكلٍ غيـر مباشـر، فـي توفيـر الغطـاء 

لاسـتمرارها. 
وأشـار إلـى أنّ منظومـة الاحتلال قتلـت 
أكثـر مـن مئـة أسـير فلسـطيني منـذ بـدء 
جريمـة الإبـادة الجماعيـة، فيمـا تواصـل 
الممنهـج،  التعذيـب  سياسـات  فـرض 
مـن  المتعمّـد  والحرمـان  والتجويـع، 
اعتقـالٍ  حملات  جانـب  إلـى  العلاج، 
يوميـة واسـعة طالـت أكثـر مـن 21 ألف 
مواطـن خلال عاميـن وأكثـر فـي الضفةّ 
إلـى جانـب الآلاف من غزة، فـي محاولة 
الفلسـطينية،  الاجتماعيـة  البنيـة  لكسـر 

الصمـود.  علـى  قدرتهـا  واسـتنزاف 
وأكـد نـادي الأسـير أنّ أصـوات الأحرار 
والمتضامنيـن فـي مختلـف أنحـاء العالـم 
متقدمـة  وإنسـانية  أخلاقيـة  جبهـةً  تشُـكّل 
الدفـاع عـن قضيتنـا ومنهـا  فـي معركـة 
قضيـة الأسـرى، كمـا وتسـهم فـي تفكيـك 
الروايـة الاسـتعمارية للاحتلال، وإعـادة 
جريمـةً  باعتبـاره  يجـري  مـا  توصيـف 
ضـد الإنسـانية وجريمـة إبـادة لا تخـص 
تمـسّ جوهـر  بـل  الفلسـطينيين وحدهـم، 

العالميـة.  العدالـة والقيـم الإنسـانية 
التعبئـة  مواصلـة  أنّ  علـى  وأكّـد  كمـا 
ليسـت  والدولـي  الشـعبي  والتحشـيد 
خيـارًا، بـل ضـرورة أخلاقيـة وقانونيـة، 
للضغـط مـن أجل وقـف الجرائـم المنظّمة 
وإنقاذهـم  والأسـيرات،  الأسـرى  بحـق 
مـن أحـد أخطـر مياديـن جريمـة الإبـادة 
سـجون  داخـل  المسـتمرة  الجماعيـة 
الاحتلال الإسـرائيلي، وضمان المسـاءلة 

الدوليـة.  العدالـة  أمـام 
معطيات عن الأسـرى والمعتقلين في 

سـجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية 
شـهر يناير/ جانفي  2026 

فـي  والمعتقليـن  الأسـرى  عـدد  بلـغ   -
سـجون الاحتلال الإسـرائيلي أكثـر مـن 
بدايـة  حتـى  ومعتقلاً،  أسـيرًا   )9350)

.2026 الثاني/ينايـر  كانـون  شـهر 
-من بينهم )56( أسـيرة، بينهن طفلتان.

فيبلـغ  الأسـرى،  الأطفـال  عـدد  أمـا   -
(350( طفلاً، يحتجزهـم الاحتلال فـي 

وعوفـر(. )مجـدو  سـجني 
الإدارييـن  المعتقليـن  عـدد  يبلـغ   -

. )3 3 8 5 )
الاحتلال  صنفّهـم  مـن  عـدد  ويبلـغ   -
تحـت مسـمى "المقاتلين غير الشـرعيين" 
(1237( معتقلاً، علمًـا أن هـذا الرقـم لا 
المحتجزيـن  معتقلـي غـزة  يشـمل جميـع 
فـي المعسـكرات التابعـة لجيـش الاحتلال 
ويذُكـر  الفئـة.  هـذه  ضمـن  والمصنفّيـن 
أن هـذا التصنيـف يشـمل أيضًـا معتقليـن 

عربًـا مـن لبنـان وسـوريا.
المذكـورة  المعطيـات  إلـى  واسـتنادًا   -
أعلاه، فـإن نحـو )%50( مـن إجمالـي 
دون  محتجـزون  والمعتقليـن  الأسـرى 
أو  الإداري،  الاعتقـال  رهـن  أي  تهـم، 
ضمـن فئـة من صنفّهم الاحتلال "مقاتلين 

توصيفـه. بحسـب  شـرعيين"،  غيـر 
الإداريـون  المعتقلـون  يشـكّل  كمـا   -
وحدهـم مـا نسـبته أكثر مـن )%36( من 

الأسـرى. عـدد  إجمالـي 

التضامن الدولي مع الأسرى ..جبهة إنسانية في وجه الإبادة 

المستمرة بحقهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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كالمخيـم،  فيـه صـادق،  كل شـيء 
وحبـات  والذكريـات،  كالمفاتيـح 

الدافئـة. النفـوس  فـوق  المطـر 
كل شـيء فيـه صـادق، كالنبـوءة، 
كالصلاة  والبسـاطة،  كالرصيـف 
والعبـادة، كل شـيء فيـه صـادق، 
لغـة  والمقاومـة،  والخبـز  كالزيـت 
الحيـاة، وكبريـاء المـوت والإرادة.

 

بقلم : عيسـى قراقع

الأستاذ خالد:

اقتنعـوا  لأنهـم  عنـك  يفرجـوا  لـم 
ببراءتـك، ولا لأن ما يسـمى الملف 
خديعـة  أكبـر  أنـه  تبيـن  السـري 
الاسـرى  مـن  الآلاف  لاعتقـال 
الإداري،  الاعتقـال  فـي  وزجهـم 
بـل لأن الجسـد حيـن يتعـب كثيـرا 
بوليسـية  لدولـة  فضيحـة  يصبـح 
كل  الحجريـة  قبورهـا  فـي  تدفـن 
أمـام  وتتعـرى  الانسـانية،  مبـادئ 

العنيـدة. اوجاعـك 
علـى  والشـاهد  الضحيـة  كنـت 
الجرائـم الممنهجـة المسـتمرة، على 
إبـادة صامتـة ومـوت بطـيء، دماء 
وإذلال  تجويـع  الجـدران،  علـى 
منفلتـة،  وفاشـية  وانتقـام  وتعذيـب 
يتـرك  اسـيرا وشـهيد  يـودع  اسـير 
بيـن يديـك شـهقة ووردة ووصيـة.
أخـاف مـن نظـرات عينيـك: عينان 
لا  نـراه،  لا  مـا  تـرى  كاشـفتان، 
تبكيـان ولا ترتجفـان لأيـة عاصفـة 
هـو  رجـل  أمامـي  مداهمـة،  او 
فكـرة،  هـي  ومؤسسـة  مؤسسـة، 
أو  العـودة،  كحـق  كبيـرة  والفكـرة 
كيد تعانق الشـمس فـي ليلة مظلمة، 
كل شـيء فيـه صـادق، كأنـك الوالد 
والمولـود، البـدء والختـام والبسـملة 
فـي  والمجمـوع  الفـرد  والحكايـة، 

واحـدة. رايـة 
 كل شـيء فيه صادق، هو الأسـتاذ 
أهـل  يناديـه  الصيفـي، هكـذا  خالـد 
فـي  الأسـتاذ  الدهيشـة،  مخيـم 
الشـارع،  فـي  الاسـتاذ  الـدرس، 
المزدحمـة،  البيـوت  بيـن  الاسـتاذ 
فـي  السـجن، الاسـتاذ  فـي  الاسـتاذ 
الطائـرة، الاسـتاذ  الملعـب والكـرة 
فـي  الاسـتاذ  الدبكـة،  فرقـة  فـي 
فـي  الاسـتاذ  والاغنيـة،  الموسـيقى 
فـي  الاسـتاذ  والجنـازة،  العـرس 
الاعتصـام أمـام الصليـب الاحمـر، 
ونكشـات  رسـائل  يكتـب  الأسـتاذ 
درويـش  ومحمـود  اينشـتاين  إلـى 
ربـه  عبـد  صلاح  و  والحلاج 
الـى  غـزة،  فـي  بسيسـو  ومعيـن 
الطفلـة الشـهيدة هنـد رجـب ولـكل 

فـي  يحفـر  الأسـتاذ  العالـم،  اطفـال 
القلـب والعقـل ايمانا ويهـدم الخوف 

الشـائكة. والاسلاك  السـياج  و 
السـجن  مـن  خـرج  خالـد  الأسـتاذ 
المريضـة  هـي  العدالـة  مريضـاً، 
والناقصـة، وعندمـا أراه، أرى كل 
أصدقائـي خرجـوا مـن يـوم القيامـة 
ليسـوا  بشـر،  أشـباه  إلـى  وتحولـوا 
هـم فـي الدنيـا ولا هـم فـي الآخرة، 
لكـن طبيب المستشـفى الاستشـاري 
تخـف،  لا  لـي:  قـال  الله  رام  فـي 
صديقـك يتنفـس رغـم أنـه محاصـر 
إنسـان  صديقـك  والبـرد،  بالحديـد 
ومفاتيـح  جسـده  مفاتيـح  يمتلـك 
السـجن، يمتلـك فكـرة لا تموت، الا 

الرئـة؟ تسـمع صـوت 
علـى  ممـداً  إليـه  أنظـر  حيـن 
فيـه،  كلـه  وطنـي  أرى  السـرير، 
وطنـاً تصهـره النار والمسـتوطنات 
والحواجـز والجرافات والإعدامات 
اليومية، أرى شـعباً أسـطورياً يفيق 
مـن الحريـق ثـم يفيـق، وأرى فيـه 
يـزال يرسـم بطبشـورة  المعلـم، لا 

الطريـق. وضـوح  دمـه 
بحـب  عيشـوا  يقـول:  الأسـتاذ 
الأرض  هـذه  وكرامـة،  ووحـدة 
النشـور  حتـى  الخلـق  منـذ  لنـا، 
لحمنـا  هنـا،  دمنـا  الزلزلـة،  ويـوم 
وعظمنـا وقمحنـا، الاسـتاذ خالد في 
كل بيـت وعقيـدة وحقـل ومدرسـة، 
فـي بيـوت الفقراء الذيـن لا يطلبون 

الكرامـة. وإنمـا  الخبـز 
جحيـم  مـن  الأسـتاذ  عـاد  هـل   
السـجن إلـى أزقـة المخيـم محمـولًا 
علـى أوجاعـه وابتسـامته الدائمـة؟ 
السـجن  لكـن  حيّـاً،  خـرج  الأسـتاذ 
السـجن  رئتيـه،  مـن  يخـرج  لـم 
داخلنـا  وفـي  الآفـاق  فـي  يلاحقنـا 
وأنفاسـنا، الأسـتاذ أطل علـى مدينة 
الميلاد مصلوباً، لقد هشـموا جسـده 
ولكـن روحـه لا تعـرف المسـاومة، 
يمشـي ويمشـي إلـى بـاب المغـارة، 
إلـى الحمامـة الجريحـة، يتبـع دمـه 
علـى  اليسـوع  يدلـه  وخطواتـه، 
بوابـة السـماء، مفتوحـة مـن القدس 

الذبيحـة. الـى غـزة 

الأستاذ خالد:

معـي  تذهـب  أن  منـك  أطلـب  لا 
لنحتقـل  إبـداع  مؤسسـة  إلـى  الآن 
بتخريـج أطفـال الروضة، أو لنكرم 
كل  فـي  تعودنـا  كمـا  المبدعيـن  
شـهر رمضـان، لا أطلـب منـك أن 
الشـهداء  مقبـرة  إلـى  معـي  تذهـب 
لنضـع  عيـد،  فـي كل  تعودنـا  كمـا 
الزهـور ونقـرأ الفاتحـة، لا أطلـب 
المرحومـة  بيـت  نـزور   أن  منـك 
فاطمـة الجعفـري كمـا تعودنـا فـي 
سـجن  ملحمـة  إضـراب  ذكـرى 
الشـهيد  ذكـرى  ونحيـي  نفخـة 
منـك  أطلـب  لا  الجعفـري،  علـي 
أن نذهـب إلـى قبـر أم نضـال أبـو 
عكـر التـي توفيـت وأنـت بالسـجن 
فـي  مشـاركتك  لعـدم  لهـا  لتعتـذر 
الجنـازة، لا أطلـب منـك أن نناقـش 
كل  تعودنـا  كمـا  كتـاب  أو  روايـة 

أن  منـك  طلـب  لا  أربعـاء،  يـوم 
تذهـب معـي إلـى قهـوة الغلابـا فـي 
المخيـم كمـا تعودنـا، ونحـن نراقب 
زحـف المخيـم إلـى أبعـد ممـا أراده 
لافتـات  انتظـار،  مـن  المحتلـون 
المهجـرة،  القـرى  أسـماء  تحمـل 
هـذه  بأسـماء  تسـمى  وحـارات 
لا  تنسـى،  ولا  المنكوبـة  القـرى 
بيـت  إلـى  نذهـب  أن  منـك  أطلـب 
جـالا لنطلـب الشـفاعة مـن الزيتون 
الـذي جففتـه الإبـادة هـذه السـنة، لا 
قريـة  إلـى  نذهـب  أن  منـك  أطلـب 
الولجـة مسـقط رأسـك كمـا تعودنـا 
لنشـرب مـن عيـن الحنيـة وينابيعها 
أن  منـك  أطلـب  لا  المصـادرة، 
نذهـب إلـى مسـرح بوتيـن لنشـاهد 
فرقـة إبـداع للدبكـة،  أطلـب منـك 
أن تكـون قويـا كهـذا المخيـم وتلـك 
زقطـان  خليـل  قصيـدة  القصيـدة: 
لبـن  أبـو  ومحمـد  فـرج  وسـميح 
وعيسـى العـزة وخليل توما ورشـاد 
الله،  عـوض  وسـامي  شـاور  ابـو 
والحـب  والصبـار  الثـورة  رائحـة 
بصعوبـة  تتنفـس  أن  والصمـود، 
كتلـك الكلمـات المتمـردة، لا بـاس 
لا  الحريـة  درس:  دون  تعلمنـا  أن 
تقـاس بالقـدرة على الوقـوف، وانما 

الانكسـار. عـدم  علـى  بالقـدرة 
المقـدس،  الكتـاب  فـي  الأسـتاذ   
شـعب يحيـا ويمـوت ولا يفنـى، قال 
الأسـتاذ وهـو يكتـب فـي الزنزانـة 
لاهوتـا ويشـق طريقـه فـي الكـون، 
قـرأ التلاميـذ علـى اللـوح: افتحـوا 
والحجـر  القلـم  هنـا  الحقائـب، 
والمظاهـرة  والتاريـخ  والجـرس 

والذاكـرة.

خالد:
لا تنظر إلي
لا تنظر إلي

فأنـا خائف أن أرى في عينيك
مـا لا تحمله اللغة بين ناظريك،

في عينيك
أسـئلة بلا علامات استفهام،

لمـاذا  دهشـة مـن نجـا ولا يعـرف 
نجـا.

حـزن لا يطلب عزاء،
ودمع لا يسـقط من مقلتيك،

***
خالـد لا تنظر إلي،
لأنني حين أراك،

خرجـت  كلهـا  الحريـة  أن  اشـعر 
، معـك

وهـي تتكئ على كتفيك.
****

حرية مرهقة ومتعبة،
تسـعل من طول الانتظار،

والعالم ينظر إليك،
***

أخاف أن أراك على هذا السـرير،
فتفضح نظرتك هشاشـتي،

أنابيب وأدوية وجسـد نحيف،
أخاف على نفسـي وعليك.

***
كيف يتسـع قلبك لكل هذا الألم؟

ولا ينطفئ،
كيف حافظت على اسـمك؟

وقد سـلبوا كل ما لديك،
***

اقترب يا خالد،
لكـن أن نظرت إلـي، فلتكن نظرتك 

رحيمة،
فأنا أحاول أن أسـتقبل حريتك،

واقفاً على قدميك.

زهدية... خنساء فلسطين التي رحلت 
قبل موعد العناق

ــى أطراف مدينة نابلس،  n عل
في مخيم بلاطــة، حيث تختلط 
ــى  إل بالحنيــن  ــم  الأل جــدران 
العــودة، كانت زهديّة، خنســاء 
فلســطين، تحمل قلبها المثقل 
بالحــب والصبــر لأبنائها. كل 
زاوية في المخيم كانت شــاهدة 
ــى دموعها  ــى صمودها، عل عل
ــي لم تذرف أمام أحد، وعلى  الت
كلماتهــا التي كانــت تزرع في 
نفــوس أبنائهــا حــب الوطن، 

الكرامة، والثبات.

بقلم : ثورة ياسر عرفات 

ة إلى القاهرة،  ــة زهديّ كانت رحل
٩ ســاعات من مخيم بلاطة إلى 
ــد خديش  حيــث يقيــم ابنها خال
بعــد تحرره فــي صفقــة تبادل 
الأســرى في بداية عام 2025،  
ــكل أم صابرة.  ــم مشــروع ل حل
ــم، بالأمــل،  يئــة بالأل ــة مل رحل
ــذي يختلط بالخوف  بالحنين ال
مــن منع الاحتــال. كانت على 
موعــد مع لحظــة عنــاق طال 
م  يكتب لها  انتظارها، لحظــة ل
أن تتحقق على الأرض، فكتبت 
لهــا الحياة الرحيل قبل أن تعلو 
الزغاريــد في المخيــم، قبل أن 
ــذي انتظرتــه  قــاء ال ل يكتمــل ال

سنوات طويلة.
ة، روحها مرفوعة  ورحلت زهديّ
تلتقي هناك،  بالعــزة والكرامة، ل
المزيونــة  ـــ  ب الســماء،  فــي 
وصبحية، رفيقات الألم والصبر، 
والشــرفاء،  الأحــرار  أمهــات 
اللواتــي زرعن في أبنائهن حب 
الوطن، الثبات، والشجاعة. في 
ة  جنــات النعيم، اســتقبلن زهديّ
قــاء  ل ال ليكتمــل  أبــدي،  بفــرح 
الرمــزي الذي حرمــن منه على 
الأرض. هناك، بين ورود النعيم 
ة  وزغاريد السماء، وجدت زهديّ
ــم يمنحها الاحتــال: دفء  ما ل
لقاء، ابتســامة الصبر، وعناق  ال
أبدي مع رفيقات الدرب اللواتي 
ــم وصداه  حملن معهــا ثقل الأل

عبر أجيال فلسطين.
هــؤلاء  أن  يعــرف  الاحتــال 
الأمهــات زرعــن فــي أبنائهــن 
الكرامة والشجاعة والثبات، وأن 
حليبهن لم يكن مجرد غذاء، بل 
رســالة حياة وحرية. لكنه أصرّ 
أن  ــى معاقبتهــن، ورفــض  عل
يمنحهن حقهنّ البســيط: لمسة 
حنان، دمعة فرح، لحظة عناق. 
يــة، ولا أي  ولا مؤسســات حقوق
منظمــة دولية، اســتطاعت أن 
تمنــح هــؤلاء الأمهــات حقهنّ، 
ــا لكنــه  فظــل وجعهــن صامتً
حاضر في كل بيت فلســطيني، 
في كل قلب فلسطيني، وفي كل 
نفس طفل يكبر على صبر أمه.
من سرق أعمار هؤلاء الأمهات؟
ــى بوابات  ــذي وقــف عل مــن ال
الســجون ليسرق سنوات العمر 

واحدة تلو الأخرى؟
ــذي انتــزع الأمومــة من  مــن ال
معناها الإنســاني، وحوّلها إلى 
انتظــارٍ طويل خلف الأســاك 

والبوابات الحديدية؟

ــذات الأكباد  من الذي خطف فل
مــن أحضــان أمهاتهــم، وترك 
الأذرع فارغــة إلا مــن الدعــاء 

والدموع المكبوتة؟
هذه ليســت مأســاة فرديــة، بل 

جريمة  بحق الأمومة نفسها.
مارسها الاحتلال بوعي  جريمة يُ
كامل، حين يحرم الأم من حقها 
الطبيعــي في احتضــان ابنها، 
وحيــن يحــوّل ســنوات العمــر 
ــى أرقام انتظــار على بوابات  إل
تصاريــح  ــى  وإل الســجون، 
ــوب تتآكل  ــى قل مرفوضــة، وإل

بصمت.
أين العالم من هذه الجريمة؟

وأيــن الضميــر الإنســاني من 
لأنهــن  فقــط  عاقبــن  يُ أمهــات 

أنجبن أحراراً؟
ــم المنافق  كيــف لا يــرى العال
أن ســلب الأم من ابنها، وســلب 
الابن مــن حضن أمــه، جريمة 
ضد الإنســانية وضــد الأمومة، 
تستوجب المحاسبة لا الصمت، 

والإدانة لا التواطؤ؟
هنــاك أســرى فقــدوا أمهاتهــم 
داخل السجون الإسرائيلية، ومن 

بينهم:
الأسير كريم يونس

  الأسير ماهر يونس
 الأسير نائل البرغوثي
 الأسير زاهر الجبارين
الأسير حمدي قرعان 

 الأسير عبد الله البرغوثي
 الأسير أحمد سعدات

 الأسير مروان البرغوثي
 الأسير فؤاد الشوبكي

 الأسير وليد دقّة 
 الأســير عبد العظيم عبد الحق 

حسن
 الأسير عنان الحشّاش

 الأسير رأفت عديلة
 الأسير فخري البرغوثي
 الأسير ناصر أبو سرور

هــذا  سيســتمر  متــى  ــى  إل
ســيبقى  متــى  ــى  وإل الوجــع؟ 
الاحتلال يمــارس جرائمه بحق 
الفلســطينيين؟ وأيــن العالم من 
هذه الجرائم؟ أين تلك العقوبات 
التي يفترض أن تحمي الأبرياء؟ 
ــون دمعة  ــاء يحمل هــؤلاء الأبن
ــون  ويحمل الغائبــة،  أمهاتهــم 
ــذي  إرث الصبــر والصمــود ال
زرعتــه أمهاتهــم فــي قلوبهم، 
ــا رغــم الألم  ليظــل الوطــن حيً
والقهر، وليستمر صدى الصبر 
الفلسطيني عبر الأجيال، يروي 
التاريــخ أكثر مــن أي وثيقة أو 

بيان.
ــة، في رحيلهــا، تمثل كل  زهديّ
أم فلســطينية رحلــت قبــل أن 
ترى فرحة أبنائها، قبل أن تعلو 
زغاريدها في مخيم بلاطة، قبل 
كتب لها لقاء طال انتظاره.  أن يُ
المزيونــة  رفيقاتهــا،  وكل 
الأحــرار  وأمهــات  وصبحيــة 
والشــرفاء، يحملن معها رسالة 
صمــود وعزة، لتبقى فلســطين 
وصبــر  دمعــة  كل  فــي  ــة  حيّ
صامت، وفــي كل صوت يقاوم 
ــن أن الكرامة لا  الاحتــال ويعل

قهر. تُ

الأستاذ خالد الصيفي.. خرج حياً ولم يخرج السجن من رئتيه
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.

الخميس 12 فيفري 2026 م
الموافق لـ 24 شعبان 1447 هـ

فـي قلـب “الحي الياباني” غـرب مدينة 
خانيونـس، حيـث لا تـزال رائحة الرماد 
تختلـط بآثـار الرصـاص، تقـف السـيدة 
تحريـر أبـو ماضـي أمـام ركام منزلهـا 
المرمّـم جزئيًـا، حاملـة فـي يدهـا ورقـة 
رسـمية بعنوان “شـهادة وفـاة” لابنتها 
أن  المـرّ  الواقـع  يخبرهـا  بينمـا  ملـك، 
قضبـان  خلـف  تتنفـس  تـزال  لا  ابنتهـا 

سـجون الاحتلال.
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ساحة الجريمة

فبرايـر/ إلـى  المأسـاة  فصـول  تعـود 
ملـك  توجهـت  حيـن   ،2024 شـباط 
التـي  التمريـض  طالبـة  ماضـي،  أبـو 
إلـى  الجرحـى،  بمـداواة  تحلـم  كانـت 
مقتنياتهـا  بعـض  لجلـب  عائلتهـا  منـزل 
الشـخصية. فـي تلـك اللحظـات، باغتـت 
وحـوّل  المنطقـة،  الاحتلال  قـوات 
وُصفـت  جريمـة  سـاحة  إلـى  المنـزل 

بـ”المركبـة”.
تـروي الأم المكلومـة: “أحرقـوا من كان 
جـرى”.  مـا  معالـم  لإخفـاء  البيـت  فـي 
هنـاك  كان  بـل  وحدهـا،  ملـك  تكـن  لـم 
الروايـات  وتؤكـد  أقاربهـا.  مـن  أربعـة 
قـام  الاحتلال  أن  العائلـة  وشـهادات 
بإعدامهـم وهـم مكبلّـو الأيـدي، قبـل أن 
يضـرم النـار فـي الجثـث والمنـزل فـي 

البشـعة. الجريمـة  لطمـس  محاولـة 

المفاجـأة الصادمـة: ميتـة في الأوراق، 

أسـيرة فـي الواقع

علـى  تحريـر  عاشـت  طويلـة،  لأشـهر 
شـهيدة،  ارتقـت  قـد  ابنتهـا  بـأن  ثقـة 
رسـمية  وفـاة  شـهادة  لهـا  واسـتخرجت 
بنـاءً علـى المعطيـات الميدانيـة وتوقـف 

تمامًـا. بهـا  الاتصـال 
لكـن الصدمـة جـاءت بعـد شـهور، حين 
وصلـت أنبـاء مسـربة من داخل سـجون 
الاحتلال تؤكـد أن ملـك لا تـزال علـى 

الحياة. قيـد 
لشـهادة  يمكـن  “كيـف  الأم:  تتسـاءل 
وهـي  القيـد؟”،  مـع  تجتمـع  أن  الوفـاة 
تعيـش صراعًـا بيـن فرحـة النجـاة مـن 
قبضـة  فـي  ابنتهـا  وقـوع  وألـم  المـوت 
السـجان، وسـط تعتيم كامل علـى حالتها 

اعتقالهـا. وظـروف  الصحيـة 

جريمـة مركبـة ..  ومصير مجهول

ولا تنتهـي مأسـاة عائلة أبـو ماضي عند 
ملـك، فالجريمـة التي وقعت فـي المنزل 

شملت:
• الإعـدام الميدانـي لأربعـة مـن أفـراد 

العائلـة وهـم مقيـدون.
• التفحيـم المتعمـد: حـرق الجثث لإخفاء 

آثار الرصـاص والقيود.
مصيـر  يـزال  لا  القسـري:  الاختفـاء   •

بيـن  هـو  فلا  مجهـولً،  يوسـف  ابنهـا 
هـو  ولا  مكانهـم،  المعـروف  الأحيـاء 
بيـن الشـهداء الذيـن ووريـت جثامينهـم 

الثـرى.

واقـع المفقودين في غزة

لمئـات  نموذجًـا  ملـك  حالـة  تعتبـر 
حيـث  غـزة،  قطـاع  فـي  الحـالات 
التضليـل  سياسـة  الاحتلال  يمـارس 
حقوقيـة،  مراكـز  وفـق  المعلوماتـي. 
أعلـن  الذيـن  الفلسـطينيين  مئـات  فـإن 
فـي  أثرهـم  فُقـد  أو  استشـهادهم  عـن 
مناطـق التوغـل، تبيـن لاحقًـا أنهـم رهن 
الاختفـاء القسـري فـي معسـكرات مثـل 
“سـديه تيمـان” أو سـجون النقـب، دون 
جهـات  أو  الأحمـر  الصليـب  إبلاغ 

دوليـة.
مكتـب إعلام الأسـرى يؤكـد أن ما ورد 
بشـأن الأسـيرة ملـك أبـو ماضـي يعكس 
سياسـة الإخفـاء القسـري والتضليل التي 
يمارسـها الاحتلال بحـق معتقلـي غـزة، 
ويشـكل انتهـاكًا صارخًا للقانـون الدولي 
المكتـب  ويطالـب  الإنسـان.  وحقـوق 
المؤسسـات الدوليـة والصليـب الأحمـر 
بالكشـف الفـوري عـن مصيـر الأسـرى 

وضمـان تواصلهـم مـع عائلاتهـم

شهادة وفاة لأسيرة حية .. مأساة عائلة 
أبو ماضي بين الإعدام والاعتقال

تواصـل سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي 
أعضـاء  مـن  نـواب   10 اعتقـال 
فـي  الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس 
منـذ  معتقـل  بعضهـم  قاسـية،  ظـروف 
سـنوات طويلـة، ويُعدّ أقدمهـم النائبان 
البرغوثـي. ومـروان  سـعدات  أحمـد 
التشـريعية  الانتخابـات  ومنـذ 
الفلسـطينية التـي جـرت عـام 2006، 
عمليـات  الاحتلال  سـلطات  مارسـت 
اعتقـال متكـررة بحـق النـواب، طالـت 
بعضهـم  اعتُقـل  نائبًـا،   65 مـن  أكثـر 
وأمضـوا  مـرات،  عشـر  مـن  لأكثـر 
سـنوات طويلـة فـي سـجون الاحتلال، 
الاعتقـال  سياسـة  تحـت  سـيما  لا 
الإداري. كمـا صـدرت بحق عـدد منهم 
السـجن  إلـى  وصلـت  مرتفعـة  أحـكام 
المؤبـد، ولا يـزال 10 نـواب يقبعـون 

اليـوم. حتـى  الاحتلال  سـجون  فـي 
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سياسـة  الاحتلال  اسـتخدم  وسـابقًا، 
كأداة  الفلسـطينيين  النـواب  اعتقـال 
وتغييـب  البرلمانيـة  الحيـاة  لتعطيـل 
بهـدف  الوطنـي،  العمـل  كـوادر 
إضعـاف دورهم السياسـي، واسـتمرت 
هـذه السياسـة حتـى بعـد صـدور قـرار 
رئاسـة السـلطة بتعطيـل عمـل المجلـس 
ويسـعى  سـنوات.  قبـل  التشـريعي 
الاحتلال مـن خلال ذلـك إلـى تقليـص 
مخططاتـه  مواجهـة  فـي  النـواب  دور 
الجماهيـر  التفـاف  ومنـع  العدوانيـة، 

المؤثريـن. قادتهـم  حـول 
النائـب  الأسـرى  النـواب  أقـدم  ويُعـدّ 
مـن  عامًـا(   68( البرغوثـي  مـروان 
 ،2002 عـام  منـذ  المعتقـل  الله،  رام 
خمـس  المؤبـد  بالسـجن  والمحكـوم 
وقـد  عامًـا،   40 إلـى  إضافـة  مـرات، 
فـي  عنـه  الإفـراج  الاحتلال  رفـض 
 )2011( الأحـرار  وفـاء  صفقتـي 
 ،)2025( الأحـرار  وطوفـان 
ويتعـرض لعمليـات تنكيـل واسـتهداف 

السـجون. داخـل  متواصلـة 
كمـا يواصـل الاحتلال اعتقـال النائـب 
أحمـد سـعدات )73 عامًـا( مـن مدينـة 

البيـرة، الـذي اختطُف من سـجن أريحا 
التابـع للسـلطة الفلسـطينية فـي مـارس/
حكـم  بحقـه  وصـدر   ،2006 آذار 
هـو  ويتعـرض  عامًـا،   30 بالسـجن 
الآخـر لسياسـات تنكيـل ممنهجـة تهدف 

إلـى إذلالـه وكسـر إرادتـه.
للاعتقـال  تعرضًـا  النـواب  أكثـر  أمـا 
المقدسـي  النائـب  فهـو  سـنًا،  وأكبرهـم 
محمـد أبـو طيـر )75 عامًـا(، المبعـد 
 ،2010 القـدس منـذ عـام  عـن مدينـة 
 2006 عـام  هويتـه  سُـحبت  والـذي 
الاحتلال.  داخليـة  وزيـر  مـن  بقـرار 
وأمضـى  لحـم،  بيـت  فـي  يقيـم  وكان 
سـجون  فـي  عامًـا   36 مـن  أكثـر 
الاحتلال. وأعُيـد اعتقالـه فـي نوفمبـر/
تشـرين الثانـي 2025، ونقُـل إلى قسـم 
تحـت  الرملـة  سـجن  فـي  “ركيفيـت” 
رغـم  قاسـية،  ظـروف  فـي  الأرض، 
معاناتـه مـن عـدة أمـراض مزمنـة، مـا 
يجعـل حياتـه مهـددة بالخطـر الشـديد، 
مخصـص  القسـم  هـذا  وأن  خاصـة 
الاحتلال  يصنفهـم  الذيـن  للأسـرى 
أسـرى  وتحديـدًا  خطـورة”،  “الأكثـر 

غـزة. قطـاع  مـن  النخبـة 
كذلـك يواصل الاحتلال اعتقال القيادي 
والنائـب حسـن يوسـف )73 عامًا( من 
حمـاس  حركـة  قيـادات  أحـد  الله،  رام 
فـي الضفـة الغربيـة وأحـد مبعدي مرج 
الزهـور، والـذي أمضـى أكثـر من 27 
عامًـا في سـجون الاحتلال، جـزء كبير 
المتجـدد.  فـي الاعتقـال الإداري  منهـا 
وأعُيـد اعتقالـه الأخير فـي 19 أكتوبر/
بحقـه  2023، وصـدر  الأول  تشـرين 
تجديـده  جـرى  إداري  اعتقـال  قـرار 
توجيـه  دون  متتاليـة  مـرات  خمـس 
تهمـة، وسـط تدهـور ملحوظ فـي حالته 

الصحيـة.
مـارس/آذار  فـي  الاحتلال  وأعـاد 
الأسـير  النائـب  اعتقـال   2025
النتشـة  جمـال  محمـد  الشـيخ  المحـرر 
)68 عامًـا( من الخليـل، حيث تعرّض 
إلـى  ونُقـل  وعنيـف،  قـاسٍ  لتحقيـق 
حالـة صحيـة خطيـرة  فـي  المستشـفى 
كاد أن يفقـد حياتـه علـى إثرهـا، نتيجـة 
المتعمـد.  الطبـي  والإهمـال  التعذيـب 
ويذُكـر أنـه اعتقُـل سـابقًا عـدة مـرات 
فـي  عامًـا   15 مـن  أكثـر  وأمضـى 

الاحتلال. سـجون 
النائـب  قـوات الاحتلال  اعتقلـت  كمـا 
خالـد سـليمان أبـو حسـن بعـد مداهمـة 
بمدينـة  الجابريـات  حـي  فـي  منزلـه 
 ،2024 أغسـطس/آب  فـي  جنيـن، 
البورينـي  حسـني  النائـب  واعتقلـت 

عقـب اقتحـام منزلـه فـي بلـدة عصيـرة 
أكتوبر/تشـرين  فـي  بنابلـس  الشـمالية 
سـابق  أسـير  وهـو   ،2024 الأول 
أمضـى سـنوات فـي سـجون الاحتلال.
ناصـر  الدكتـور  النائـب  اعتُقـل  كذلـك 
عبـد الجـواد )61 عامًـا( بعـد مداهمـة 
غـرب  بلـوط  ديـر  بلـدة  فـي  منزلـه 
بتاريـخ  محمـد،  نجلـه  برفقـة  سـلفيت، 
سـابق  أسـير  وهـو   ،21/8/2025
اعتقُـل عـدة مرات وأمضـى قرابة 20 

الاحتلال. سـجون  فـي  عامًـا 
وفـي السـابع عشـر مـن أغسـطس/آب 
العـام الماضـي، أعاد الاحتلال اعتقال 
النائـب أنـور الزبـون )58 عامًـا( مـن 
بيـت لحـم، وهـو أسـير سـابق أمضـى 

سـنوات فـي سـجون الاحتلال.
النائـب  اعتقـال  الاحتلال  أعـاد  كمـا 
المحـرر ياسـر منصـور فـي سـبتمبر/
أيلـول 2025 بعـد مداهمـة منزلـه فـي 
وهـو  نابلـس،  بمدينـة  المعاجيـن  حـي 
أسـير سـابق قضى سـنوات في سـجون 
الاحتلال، جـزء منهـا رهـن الاعتقـال 

الإداري.
اسـتهداف  الاحتلال  سـلطات  وتتعمـد 
بالاعتقـال  التشـريعي  المجلـس  نـواب 
المتكـررة،  والاسـتدعاءات  والتحقيـق 
بشـكل  السياسـة  هـذه  تصاعـدت  وقـد 
علـى  الإبـادة  حـرب  عقـب  ملحـوظ 
خلال  اعتقلـت  حيـث  غـزة،  قطـاع 
المقدسـي  النائـب  الأخيريـن  العاميـن 
شـهرين  قبـل  عطـون  أحمـد  المبعـد 
بيـت  مدينـة  فـي  منزلـه  مداهمـة  بعـد 
بعـد  عنـه  الإفـراج  قبـل  سـاحور، 

التحقيـق. مـن  سـاعات 
كمـا اعتقلـت النائـب ريـاض رداد مـن 
وأفرجـت  طولكـرم،  فـي  صيـدا  بلـدة 
واعتقلـت  التحقيـق،  بعـد  لاحقًـا  عنـه 
نجليـه  مـع  الطيـراوي  جمـال  النائـب 
محمـد خالـد وعبـد الحميد عقـب اقتحام 
منزلـه فـي نابلـس، قبـل الإفـراج عنـه 
بعـد أسـبوع من مركـز توقيف حوارة، 
حاتـم  النائبيـن  اعتقـال  إلـى  إضافـة 
والإفـراج  الرجـوب،  ونايـف  قفيشـة 

التحقيـق. بعـد  عنهمـا 
أن  الأسـرى  إعلام  مكتـب  واعتبـر 
المجلـس  نـواب  اعتقـال  اسـتمرار 
فاضحًـا  انتهـاكًا  يشُـكّل  التشـريعي 
لأبسـط الأعـراف والمواثيـق الدوليـة، 
قانونـي،  مبـرر  أي  إلـى  يسـتند  ولا 
قـرارات  إصـدار  ظـل  فـي  خاصـة 
تهـم،  توجيـه  دون  إداري  اعتقـال 
مطالبًـا بالإفـراج الفـوري عـن جميـع 

المعتقليـن. النـواب 

الاحتلال يواصل اعتقال نواب المجلس 
التشريعي خشية من تأثيرهم

سـجن  فـي  صعبـة  صحيـة  حالـة  أسـرى  ثلاثـة  يعيـش 
مجـدو نتيجـة الإهمـال الطبـي المتعمـد التـي تمارسـه إدارة 
التجويـع والتعطيـش  مصلحـة السـجون تجاههـم، عـدا عـن 
والإهانـات والتفتيـش اليومي وعـدم توفر مسـتلزمات العناية 

لشـخصية. ا
وفـي هـذا السـياق ، زار محامـي الهيئـة سـجن مجـدو ورصـد 
عـددا مـن الحـالات الصحيـة الصعبـة وهـم: الأسـير عبـد الله 
محمـود مزهـر 25 سـنة مـن مخيـم بلاطـة – نابلـس، المعتقل 
بتاريـخ 25/09/2025 وهـو أسـير إداري يعانـي منـذ نحـو 

سـنتين من إصابة بعينه اليسـرى بشـظايا ، حيث كان يسـتخدم 
فلا  اليـوم  أمـا  يومـي،  بشـكل  تنظيـف  قطـرة  الاعتقـال  قبـل 
يوفـرون لـه هـذه القطـرة وبسـبب ذلـك يشـعر بحرقـة دائمـة 
بعينـه اليسـرى، كمـا يعانـي أيضـا بسـبب إصابـة قديمـة بيـده 
اليمنـى وداخلهـا بلاتيـن يسـبب لـه آلام حـادة، وترفـض إدارة 
لعمليـة جراحيـة  بحاجـة  أي مسـكنات لأنـه  إعطـاؤه  السـجن 
الأغلال  وضـع  هـو  تعقيـدا  الوضـع  يزيـد  الـذي  والأمـر   ،

الحديديـة بشـكل مسـتمر بيـده وتعرضـه للقمـع المسـتمر
أمـا الأسـير محمـد صبحـي حمادنـة 42 سـنة مـن نابلـس ، و 
المعتقـل منـذ  1/8/2024  فقـد أصيب خلال شـهر شـباط من 
العـام المنصـرم بفيـروس أشـبه بالأميبيـا و عانـى بسـببه مـن 
إسـهال شـديد وعـدم قـدرة علـى التنفـس أو الوقـوف، وأصبـح 
وزنـه حينهـا 37 كيلوغرامـا وقـوة دمه 5، وبعـد ذلك تعرض 
لإغمـاء علـى أثرهـا نقـل لمشـفى »عيمـق« وبقـي بالمشـفى 
لمـدة 29 يومـا وخـرج علـى مسـؤوليته بعدمـا اعتـدت عليـه 

ممرضـة بالضـرب
فـي حيـن يعانـي  الأسـير يعقـوب محمـود قـادري )53 عامـا( 
مـن بيـر الباشـا- جنيـن، مـن مشـاكل بالغـدة الدرقيـة منذ ثلاث 

سـنوات وهـو بحاجـة لعمليـة جراحية
بالفقـرات الرابعـة  كمـا يشـتكي أيضـا مـن ديسـكات بالظهـر 
والخامسـة وثلاثـة ديسـكات بالرقبـة منـذ أكثـر مـن عشـرين 
سـنة إلـى جانـب معاناتـه مـن آلام حـادة بأسـنانه وهـو بحاجـة 

للخـروج لعيـادة الأسـنان  
علمـا ان قـادري أحـد أبطـال نفـق الحريـة ، وهـو معتقـل منـذ 
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 12 فيفري 2026 م
الموافق لـ 24 شعبان 1447 هـ

درويـش  محمـود  مؤسسـة  نظمـت 
 4 الموافـق   الأربعـاء  يـوم   مسـاء 
فـي  ثقافيـة  أمسـية   2026 شـباط 
محمـود  بمتحـف  الجليـل  قاعـة 
كتـاب  لإطلاق  خصصـت  درويـش، 
للكاتـب  بيضـاء«  »احتمـالات 
والـذي  عبـادي،  حسـن  والمحامـي 
الحريـة  أدب  موضـوع  فيـه  يتنـاول 
مـن دلالات  يحملـه  الفلسـطيني ومـا 
فكريـة وثقافيـة فـي المشـهد الأدبـي.
حـج  فـراس  الكاتـب  الأمسـية  وأدار 
لمضمـون  عرضـا  مقدمـا  محمـد، 
مفتـوح  حـوار  جانـب  إلـى  الكتـاب، 
الروائيـة  المؤلـف، فيمـا قدمـت  مـع 
ديمـة السـمان قـراءة نقدية موسـعة.

مشـروع ثقافي يتجاوز التصنيف

وفـي مداخلتهـا، قدمـت الروائيـة ديمة 
الكتـاب،  فـي  معمقـة  قـراءة  السـمان 
المسـار  توصيـف  مـن  فيهـا  انطلقـت 
معتبـرة  لمؤلفـه،  والفكـري  الثقافـي 
هـو  عبـادي  حسـن  يميـز  مـا  أن 
تعاملـه مـع الثقافـة بوصفها مسـؤولية 
أخلاقيـة ومسـاحة دفـاع عـن الإنسـان 
صوتـه  فـي  وحقـه  الفلسـطيني، 
وروايتـه ولغتـه، انطلاقـا مـن موقعـه 

الإنسـاني. وانحيـازه  الحقوقـي 
الاحتفـاء  أن  إلـى  السـمان  وأشـارت 
بكتـاب »احتمـالات بيضـاء« هـو في 
جوهـره احتفـاء بمسـار ثقافـي طويـل 
ارتبـط باسـم عبـادي، حيـث تمـارس 
شـعارا  لا  يوميـا  فعال  فيـه  الحريـة 
ينـدرج  الكتـاب  أن  وبيّنـت  عابـرا. 
ضمـن أعمـال يصعـب تصنيفهـا فـي 
خانـة واحـدة، إذ يجمـع بيـن القـراءة 
النقديـة، والتأمـل الثقافـي، والانحيـاز 
نفسـه  ويقـدم  الواعـي،  الإنسـاني 
بوصفـه جـزءا مـن مشـروع متكامـل 
يتعامل مع أدب الأسـرى الفلسـطينيين 
الكتابـة  أشـكال  أكثـر  أحـد  باعتبـاره 
والمعنـى  الحريـة  بأسـئلة  التصاقـا 

والوجـود.
وتوقفـت السـمان عنـد دلالـة عنـوان 
أن »الاحتمـالات«  معتبـرة  الكتـاب، 
تحيـل إلـى الانفتـاح والمسـارات غير 
المحسـومة والمسـتقبل بوصفه سـؤالا 
»البيـاض«  يسـتدعي  فيمـا  مفتوحـا، 
والنقـاء  والصمـت  الصفحـة  بيـاض 
إلـى  ولفتـت  والإمكانيـة.  والبدايـة 
أن هـذا البيـاض يتقاطـع مـع تجربـة 
الأسـرى الذيـن يكتبـون داخل شـروط 
قاسـية، فيحوّلـون العزلـة إلـى نـص، 
والقيـد إلـى لغـة، لتغـدو الكتابـة فعال 
فـي  حتـى  الخاصـة  احتمالاتـه  يفتـح 

أكثـر الأمكنـة مراقبـة.
وأكـدت أن عبـادي يتعامـل مـع هـذا 
الكتـاب بوصفـه فعال ثقافيـا موجهـا، 
يسـعى إلـى إعـادة النظر فـي الطريقة 
التـي يقـرأ بهـا أدب الأسـرى، وفـي 
الموقـع الـذي يمنـح لـه داخـل الثقافـة 
الفلسـطينية والعربيـة، مـن خالل نقله 
إلـى  العاطفـي  التعاطـف  دائـرة  مـن 
خانـة  ومـن  الجـادة،  القـراءة  دائـرة 
ومـن  الإبـداع،  خانـة  إلـى  الشـهادة 

هامـش المشـهد الثقافـي إلـى قلبـه.
واعتبـرت أن القـراءة في هذا السـياق 
وإلـى  وعـي،  ممارسـة  إلـى  تتحـول 
للكاتـب  الاعتبـار  لإعـادة  محاولـة 
لا  للمعنـى،  منتجـا  بوصفـه  الأسـير 

المعانـاة. علـى  شـاهد  مجـرد 
كمـا أشـارت إلـى أن النصـوص التي 
أجنـاس  إلـى  تنتمـي  الكتـاب  تناولهـا 
متعـددة، مـن شـعر وسـرد ونصوص 
هجينـة، يجمـع بينهـا حضـور الحريـة 
الكتابـة علـى  كقيمـة داخليـة، وقـدرة 
بنـاء  نحـو  المباشـر  التوثيـق  تجـاوز 
أفقـا  قـراءة  كل  تفتـح  بحيـث  رؤيـة، 
لتشـكل  القـراءات  وتتراكـم  جديـدا، 
صورة أوسـع لأدب الأسـرى بوصفه 

ظاهـرة ثقافيـة حيـة.
وصفتـه  مـا  عنـد  السـمان  وتوقفـت 
فـي  جـرأة  الأفـكار  أكثـر  بأحـد 
الكتـاب، وهو اعتمـاد مصطلح »أدب 
الحريـة الفلسـطيني« بـدلا مـن »أدب 
السـجون«، معتبـرة أن هـذا الاختيـار 
يعكـس تحـولا فـي زاويـة النظـر إلـى 
النصـوص، حيـث تقـرأ الحريـة كفعل 
لا  الكتابـة،  عبـر  يمـارس  وجـودي 
كحالـة سياسـية فقـط، وتتحـول اللغـة 
الـذات،  تشـكيل  لإعـادة  أداة  إلـى 
الزمـن  مـع  العلاقـة  ترتيـب  وإعـادة 
والمـكان والذاكـرة. وخلصـت إلى أن 
بسـيطة  فكـرة  علـى  يقـوم  المشـروع 
وعميقـة مفادهـا أن لكل أسـير صوتا، 
تـروى،  أن  فـي  ولـكل تجربـة حقهـا 
الذاكـرة  فـي  مكانـه  نـص  ولـكل 

الجماعيـة.

أدب الأسـرى كمرآة للإنسان 
لفلسطيني ا

مـن جانبـه، قـدم الكاتـب فـراس حـج 
الكتـاب  فيهـا  وضـع  مداخلـة  محمـد 
ضمـن سـياق الأدب المقـاوم، معتبـرا 
أنـه يشـكل امتـدادا طبيعيـا لـه، ولكـن 
إنسـانية  علـى  التركيـز  زاويـة  مـن 

التجربـة. جوهـر  بوصفهـا  الأسـير 
وأوضـح أن مشـروع حسـن عبـادي 
ينطلـق مـن قناعـة بـأن الأسـير قضية 
إنسـانية قبل أي شـيء آخر، وأن لكل 

أسـير حكايـة تسـتحق أن تـُروى.
وتوقـف حـج محمـد عنـد سـمة التنوع 
لافتـا  عبـادي،  مشـروع  تميـز  التـي 
إلـى أنـه يتجـاوز الفئويـة والحزبيـة، 

أسـرى  بوصفهـم  الأسـرى  ويقـدم 
أطيافـه. بـكل  الفلسـطيني  الشـعب 

التـي  الأربعـة  الكتـب  أن  وبيـن 
أنجزهـا عبـادي تعكـس تنوعا سياسـيا 
وفكريـا وجغرافيـا وتجنيسـيا، مشـبها 
هـذا المشـروع بلوحـة تشـكيلية تجمـع 
الفلسـطيني،  المجتمـع  فئـات  مختلـف 
كمـا  الوزيـر،  إلـى  العامـل  مـن 
داخـل  تجربتهـم  فـي  الأسـرى  مثلهـم 

السـجون.

الكتابـة كفعل حرية ونقد ذاتي

وفـي الحـوار الـذي أداره فـراس حـج 
عبـادي،  حسـن  المؤلـف  مـع  محمـد 
المباشـر  لقـاءه  أن  عبـادي  أوضـح 
بالأسـرى الكتـاب أسـهم فـي إحـداث 
لطبيعـة  فهمـه  فـي  عميـق  تحـول 
الكتابـة فـي هـذا الحقـل، إذ لمس كيف 
ينظـر الأسـرى إلـى الكتابـة بوصفهـا 
للحريـة  ومسـاحة  وجوديـا  متنفسـا 

القيـد. شـروط  داخـل 
وحـول التنوع التجنيسـي فـي الكتاب، 
أكـد عبـادي أنـه تناول أعمالا شـعرية 
ويوميـات  ذاتيـة  وسـيرا  وروائيـة 
مـن  عـددا  أن  إلـى  مشـيرا  وأبحاثـا، 
عـن  الحديـث  تجـاوزوا  الأسـرى 
أرحـب،  آفـاق  إلـى  الأسـر  معانـاة 
بعـدا جديـدا  ومنحـوا لأدب الأسـرى 
يتمثـل فـي البحـث عـن الحريـة داخل 

مفتـوح. إبداعـي  فضـاء 
النقـد  مسـألة  الحـوار  تنـاول  كمـا 
الذاتـي فـي كتابـات الأسـرى، حيـث 
الأسـرى  بعـض  أن  عبـادي  رأى 
الكتـّاب قدمـوا نمـاذج جريئـة وغيـر 
النضالـي  الواقـع  نقـد  فـي  مسـبوقة 
داخـل سـجون الاحتالل، ومـا يعتريه 

وأمـراض. مشـكلات  مـن 
يواصـل  أن  فـي  أملـه  عـن  وأعـرب 
مـن تحـرر منهـم هـذا النهـج النقـدي، 
لمـا لـه مـن أهميـة فـي تنقيـة الحالـة 
مقولتـه:  مسـتحضرا  السياسـية، 
»الشـمس هـي المطهّـر الأنقـى«، في 
إشـارة إلـى ضـرورة كشـف العيـوب 

للإصالح. شـرطا  بوصفـه 

حسن عبادي يرسي مفهوما جديدا لأدب 
الأسرى في "احتمالات بيضاء"

الإسـرائيلي  الاحتلال  سـجون  تُشـكّل 
القمـع  منظومـة  أوجـه  أخطـر  أحـد 
الاسـتعماري الممنهـج الـذي يُمـارَس 
إذ  الفلسـطيني،  الشـعب  بحـق 
تحوّلـت هـذه السـجون إلـى فضـاءات 
الإنسـانية،  الكرامـة  لانتهـاك  مغلقـة 
شـتى  لتجريـب  مفتوحـة  ومختبـرات 
التعذيـب الجسـدي والنفسـي،  أشـكال 
لقواعـد  وممنهـج  خـرق صـارخ  فـي 
وقانـون  الإنسـاني،  الدولـي  القانـون 
الاتفاقيـات  وكافـة  الإنسـان،  حقـوق 
رأسـها  وعلـى  الصلـة،  ذات  الدوليـة 

الأربـع. جنيـف  اتفاقيـات 
 

شـريف  أ.  الحقوقـي:  الناشـط  إعـداد 
الصبـاغ

ويقبع في هذه السـجون آلاف الأسـرى 
الفئـات  مختلـف  مـن  الفلسـطينيين، 
ظـروف  فـي  والاجتماعيـة،  العمريـة 
احتجاز قاسـية ولا إنسـانية، تدُار وفق 
سياسـات رسـمية مُعلنة أحيانًـا، وخفية 
فـي كثيـر مـن الأحيـان، هدفهـا كسـر 
وردع  الفلسـطينية،  الوطنيـة  الإرادة 
المجتمـع بأكملـه عبـر معاقبـة أفـراده.
التعسـفي  الاعتقـال  سياسـة  أولً: 

عـي لجما ا و
سياسـة  الاحتالل  سـلطات  تنتهـج 
مركزيـة  كأداة  التعسـفي  الاعتقـال 
للسـيطرة والقمـع، حيـث تنُفّـذ حمالت 
للحـد  احتـرام  دون  جماعيـة  اعتقـال 
القانونيـة.  الضمانـات  مـن  الأدنـى 
وغالبًـا مـا تتم عمليـات الاعتقال خلال 
مداهمـات ليليـة عنيفـة، تتخللهـا أعمال 
للمنـازل، وبـث الرعـب فـي  تخريـب 
صفـوف العائالت، وخاصـة الأطفال.
أخطـر  مـن  الإداري  الاعتقـال  ويعُـدّ 
هـذه السياسـات، إذ يحُتجز الفلسـطيني 
أو  واضحـة،  تهمـة  توجيـه  دون 
عـرض علـى محاكمـة عادلة، اسـتنادًا 
إلـى مـا يسُـمّى “ملفًا سـريًا” لا يكُشـف 
هـذا  د  ويُمـدَّ لمحاميـه.  ولا  للأسـير 
يحـوّل  مـا  متتاليـة،  مـرات  الاعتقـال 
الاحتجـاز إلـى عقوبـة مفتوحـة الأمـد، 
انتهـاك صـارخ لمبـدأ الشـرعية،  فـي 
وقرينـة البـراءة، والحـق فـي الحريـة 

الشـخصي. والأمـان 
الجسـدي  التعذيـب  أسـاليب  ثانيًـا: 

دوليًـا المحظـورة 
منـذ  الفلسـطينيون  الأسـرى  يتعـرض 
فتـرات  وخالل  اعتقالهـم،  لحظـة 
مـن  متعـددة  أنمـاط  إلـى  التحقيـق، 
توثيقهـا  تـم  الجسـدي،  التعذيـب 
حقوقيـة  وتقاريـر  حيـة  بشـهادات 

أبرزهـا: ومـن  دوليـة، 
الضـرب المبـرح والمتكـرر باسـتخدام 
الأيـدي، والهـراوات، وأدوات صلبـة.

تقييـد  عبـر  طويلـة،  لفتـرات  الشـبح 
الأسـير فـي أوضـاع مؤلمـة ومُهينـة.
لأيـام  النـوم  مـن  المتعمـد  الحرمـان 
الجسـد  إنهـاك  بهـدف  متواصلـة، 

. لعقـل ا و
المعدنيـة  بالأصفـاد  العنيـف  التكبيـل 
حـادة  آلامًـا  تُسـببّ  التـي  الضيقـة 

دائمـة. وإصابـات 
ضيقـة،  زنازيـن  فـي  الاحتجـاز 
مظلمـة، سـيئة التهويـة، تفتقـر لأبسـط 

والإنسـانية. الصحيـة  الشـروط 
خـرق  فـي  الأسـاليب  هـذه  وتُمـارَس 
فاضـح للحظـر المطلـق للتعذيب، الذي 
يعُـدّ مـن القواعـد الآمـرة فـي القانـون 
 ،)JUS COGENS( الدولـي 
والتـي لا يجـوز تبريـر انتهاكهـا تحـت 

أي ظـرف.
ثالثًـا: التعذيب النفسـي وكسـر الإرادة 

الإنسانية
لا يقـل التعذيـب النفسـي خطـورة عـن 
الجسـدي، بـل يُسـتخدم كأداة ممنهجـة 
لكسـر إرادة الأسـير وتحطيـم توازنـه 

النفسـي، ومـن أبـرز مظاهـره:
التهديـد باعتقـال أو إيذاء أفراد العائلة، 

بمـا في ذلـك الزوجة والأطفال.
طويلـة،  لفتـرات  الانفـرادي  العـزل 
قـد تمتـد لأشـهر، فـي ظـروف قاسـية 
نفسـية  اضطرابـات  إلـى  تفُضـي 

. ة خطيـر
والعنصريـة  اللفظيـة  الإهانـات 
الوطنيـة  بالكرامـة  والمـسّ  المتعمـدة، 

. ينيـة لد ا و
دون  والمتواصـل،  المطـوّل  التحقيـق 
حالتـه  أو  الأسـير  لعمـر  مراعـاة 

النفسـية. أو  الصحيـة 
مـن  شـكلًا  الممارسـات  هـذه  وتُعـد 
أشـكال المعاملـة القاسـية واللاإنسـانية 
صراحـة  المحظـورة  والمهينـة، 

الدولـي. القانـون  بموجـب 
المتعمّـد  الطبـي  الإهمـال  رابعًـا: 

بطـيء قتـل  كوسـيلة 
الإهمـال  سياسـة  الاحتالل  يعتمـد 
الأسـرى،  بحـق  الممنهـج  الطبـي 
حيـث يحُرَمـون مـن حقهـم الأساسـي 
الصحيـة.  والرعايـة  العالج  فـي 

فـي: السياسـة  هـذه  وتتمثـل 
تشـخيص  فـي  المتعمـدة  المماطلـة 

الخطيـرة. الأمـراض 
الجراحيـة  العمليـات  منـع  أو  تأجيـل 

الضروريـة.
الأدويـة  مـن  الأسـرى  حرمـان 

اللازمـة. والعلاجـات 
احتجـاز المرضـى فـي ظـروف تزيد 

مـن تدهـور حالتهـم الصحية.
وقـد أدّت هـذه السياسـة إلى استشـهاد 
السـجون،  داخـل  الأسـرى  عشـرات 
مـا يشُـكّل انتهـاكًا جسـيمًا للحـق فـي 

الحياة.
خامسًـا: اسـتهداف الفئـات الضعيفة 

دوليًا والمحميـة 
لم تسـتثنِ سياسـات القمع الإسـرائيلية 
الفئـات الأكثر ضعفًـا، حيث يتعرض 
للاعتقـال  الفلسـطينيون  الأطفـال 
انتهـاك  فـي  والترهيـب،  والتحقيـق 
صـارخ لاتفاقيـة حقـوق الطفـل. كمـا 
الفلسـطينيات  الأسـيرات  تحُتجـز 
فـي ظـروف قاسـية تمـس كرامتهـن 
وخصوصيتهـن الإنسـانية، وتخالـف 
بمعاملـة  الخاصـة  الدوليـة  المعاييـر 

المحتجـزات. النسـاء 
القانونـي  التكييـف  سادسًـا: 

ت كا نتهـا للا
الموثقّـة،  الوقائـع  إلـى  اسـتنادًا 
وتقاريـر  الأسـرى،  وشـهادات 
المحليـة  الحقوقيـة  المنظمـات 
التـي  الممارسـات  فـإن  والدوليـة، 
تنفذها سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي 
تشُـكّل: الفلسـطينيين  الأسـرى  بحـق 
الدولـي  للقانـون  جسـيمة  انتهـاكات 

الإنسـاني.
ضـد  وجرائـم  حـرب  جرائـم 
فـي: ورد  لمـا  وفقًـا  الإنسـانية، 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعام 1949، 
 ،32  ،31  ،27( المـواد  سـيما  لا 

.)76
لعـام  التعذيـب  مناهضـة  اتفاقيـة 
التعذيـب  تحظـر  التـي   ،1984
اسـتثناء. أي  دون  مطلقًـا  حظـرًا 
بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد 
المدنيـة والسياسـية لعام 1966، ولا 

.)10  ،9  ،7( المـواد  سـيما 
للمحكمـة  الأساسـي  رومـا  نظـام 
الجنائيـة الدولية، خاصـة المواد )7( 

و)8(.
مسـؤولية دولية وواجب المساءلة

سـجون  داخـل  يجـري  مـا  إن 
علـى  توصيفـه  يمكـن  لا  الاحتالل 
أنـه تجـاوزات فرديـة أو ممارسـات 
رسـمية  سياسـة  هـو  بـل  معزولـة، 
ممنهجـة تتحمـل عنهـا دولة الاحتلال 

الكاملـة. القانونيـة  المسـؤولية 
الدولـي،  المجتمـع  فـإن  وعليـه، 
والمحاكـم  المتحـدة،  الأمـم  وهيئـات 
بتحمّـل  مطالبـون  الدوليـة، 
والأخلاقيـة،  القانونيـة  مسـؤولياتهم 
عبـر فتـح تحقيقات مسـتقلة، وضمان 
عـدم الإفالت مـن العقـاب، واتخـاذ 
لحمايـة  وفعّالـة  عاجلـة  تدابيـر 
الفلسـطينيين، ووضـع حـد  الأسـرى 
المسـتمرة. الجرائـم  لهـذه  فـوري 

سجون الاحتلال ووسائل التعذيب بحق الأسرى 
الفلسطينيين ... قراءة حقوقية وقانونية
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 12 فيفري 2026 م
الموافق لـ 24 شعبان 1447 هـ

الأسـرى  شـؤون  هيئـة  كشـفت 
عـن  اليـوم   مسـاء  والمحرريـن 
الأركان  مكتملـة  إنسـانية  جريمـة 
تُرتكـب بحـق الأسـرى في »سـجن 
عوفر« ، حيث يتعرضون لسياسـة 
الإهمـال الطبـي المتعمّـد، والتنكيـل 
المنهجـي، والاعتداءات الجسـدية، 
فـي ظـل صمـت دولي مشـين يرقى 

إلـى مسـتوى التواطـؤ. 

 هيئة شـؤون الأسرى 

وأكـدت الهيئـة، عقب زيـارة الطاقم 
القانونـي، أن إدارة السـجن تواصل 
حرمان الأسـرى من أبسـط حقوقهم 
الحـالات  مـع  وتتعامـل  العلاجيـة، 
المرضيـة الخطيـرة بمنطـق الانتقام 
والإذلال، مـا ينـذر بوقـوع كارثـة 

صحيـة جماعيـة داخل الأقسـام. 

الهيئـة   قالـت   ، ذاتـه  السـياق  وفـي 
بـأن  الأسـير يوسـف محمـد جراب 
والمعتقـل  طولكـرم،  محافظـة  مـن 
مـن  يعانـي   ،25/9/2025 منـذ 
الـدم،  صفائـح  فـي  حـاد  تكسـر 
وتخثـر خطيـر، وارتفـاع شـديد في 
اصفـرار  جانـب  إلـى  الدهنيـات، 
واضـح فـي الجلـد والقدميـن، وهـي 
أعـراض تهدد حياته بشـكل مباشـر 
عاجلـة  طبيـة  متابعـة  وتتطلـب 
إدارة  أن  إلا  دوريـة،  وفحوصـات 
السـجن تتعمـد حرمانـه مـن العالج 
يواجـه  وتتركـه  والفحوصـات، 
رقابـة  وبال  دواء  بال  المـرض 

. طبيـة
بذلـك،  السـجن  إدارة  تكتـفِ  ولـم 
الأسـير جـراب، رغـم  تعـرض  إذ 
حالتـه الصحيـة الحرجـة، لإعتـداء 
نتيجـة  المبـرح  بالضـرب  وحشـي 
أدى  مـا   ، مؤخـراً  القسـم  أقتحـام 
وضعـه  فـي  إضافـي  تدهـور  إلـى 
فوريـة  بحاجـة  وأصبـح  الصحـي، 
مشـهد  فـي  المستشـفى،  لدخـول 
البطـيء  الإعـدام  سياسـة  يجسّـد 

الأسـرى.  بحـق  تمـارس  التـي 
يشـار  إلى أن الأسـير متزوج وأب 

أطفال. لأربعة 

الأسـير  بـأن  الهيئـة  أفـادت  كمـا 
مـن  فيومـي  عثمـان  محمـد 
منـذ  المعتقـل  قلقيليـة،  محافظـة 
آلام  مـن  يعانـي   ،21/11/2024
وصعوبـة  الحـوض  فـي  مبرحـة 
إلـى  إضافـة  الحركـة،  فـي  شـديدة 
إصابتـه  نتيجـة  المثانـة  فـي  تلـف 
بـات  حيـث  بالرصـاص،  السـابقة 
البـول  أكيـاس  تغييـر  عـن  عاجـزاً 
تسـتوجب  حالـة  وهـي  بانتظـام، 
إدخالـه الفـوري للمستشـفى، إلا أن 

رفـض  علـى  تصـرّ  السـجن  إدارة 
انتهـاك صـارخ  للعالج، فـي  نقلـه 

الحيـاة. فـي  لحقـه 
كافـة  أن  مـن  الهيئـة  وحـذّرت 
الأسـرى فـي سـجن عوفر مـا زالوا 
ضـرب،  لعمليـات  يتعرضـون 
متكـررة  واقتحامـات  تكسـير، 
للأقسـام، معتبـرة أن مـا يجـري هو 
الأسـرى  لكسـر  ممنهجـة  سياسـة 
جسـدياً ونفسـياً، وترقـى إلـى جرائم 

الأركان. مكتملـة  حـرب 

استعادوا أسراهم... فانتقموا 
من أسرانا

الاحتــال  كيــان  اســتعاد   n
الصهيونى  جميع أسراه. 

بيانات  عادوا بالأسماء والصور وال
الرســمية، فُتحــت المستشــفيات 
أمــام الكاميــرات، وتلقت العائلات 
اتصــالات متواصلة تطمئنها على 

مصير أبنائها.

 بقلم : هبة محمد تيم

ــم يكــن المشــهد  فــي المقابــل، ل
اً مماثلًا - ي ن فلسطي
بل معكوساً تماماً.

الأســرى  ملــف  ــق  لِ أغُ بينمــا  ف
تح على مصراعيه  يين، فُ ل ي الإســرائ
الأســرى  مــن  ــام  ق ت الان ملــف 
فلســطينيين، قدامــى وجدد، دون  ال

ثناء. است
تشديد غير مسبوق داخل السجون، 
عزل جماعــي، اقتحامات متكررة، 
يــص الطعام  ســحب مقتنيات، تقل
والمــاء، حرمان مــن العلاج، ومنع 
الأقســام  وإغــاق  الاســتحمام، 
الكامل، في مشهد تكشفه شهادات  ب
أســرى ومحامين وتدعمــه تقارير 
مؤسســات حقوقية رصدت تصاعد 

هذه الإجراءات بشكل لافت.
توقيت هذه الإجراءات وطبيعتها لا 
يتركان مجالًا لفصلها عن الســياق 
قائم، إذ تشير بوضوح  السياســي ال
إلى سياســة عقاب جماعي فُرضت 
على الأســرى الفلسطينيين بعد أن 
استعادت إســرائيل أسراها وأغلقت 

الكامل. ملفهم ب
م يتوقــف عند حدود  لكــن الانتقام ل

الزنازين.
حتى اليوم، لا تعرف آلاف العائلات 
الفلسطينية أي معلومة مؤكدة عن 

نائها الأسرى. مصير أب
لا رسائل.

لا مكالمات.
ثة. لا أسماء محدَّ

لا تأكيد حياة أو استشهاد.
ــازات، بل  ي الأمهــات لا يطلبن امت

خبراً واحداً فقط:
اً؟ هل ما زال ابني حي

لمعلومة لا  هــذا الغياب القســري ل
يشــمل المعتقلين الجدد فحســب، 
بــل يطال أيضــاً الأســرى القدامى 
ئــك الذيــن أمضوا عشــرات  — أول
ــان، والذين  ــف القضب الســنين خل
كانــت زياراتهــم المحــدودة هــي 

م. الرابط الأخير بينهم وبين العال

اليوم، حتى هذا الرابط قُطع.
عائلات الأســرى القدامى لا تعرف 
نائها الصحية،  شــيئاً عن أوضاع أب
ا  ولا عن أماكــن احتجازهم، ولا عمّ
يتعرضون له من إجراءات عقابية.

أسرى مسنون، ومرضى، وأصحاب 
تركون في عزلة  ــة، يُ أمراض مزمن
منــع عائلاتهم من  ــة، بينما تُ كامل
ــع المحامــون مــن  من الســؤال، ويُ

الوصول إليهم.
أســير بلا زيارة عائلة، وبلا محامٍ، 
وبلا اتصال، وبلا معلومة رســمية 
عن مــكان وجوده، هو أســير جُرّد 
ــات التي  عمــداً من أبســط الضمان

قانون الدولي الإنساني. يكفلها ال
أن  المشــهد  خطــورة  ــد  يزي ومــا 
الحرمان لا يطال العائلات وحدها، 

بل الأسرى أنفسهم.
حــرم الأمهات مــن معرفة  فكمــا تُ
حرم الأسرى أيضاً  أخبار أبنائهن، يُ

من معرفة أخبار أهاليهم:
هل عائلاتهم بخير؟

ــى قيد  ــت أمهاتهم عل هــل مــا زال
الحياة؟

هل أصيب أحد أفراد الأسرة؟
ر شيء في الخارج؟ هل تغيّ

عزل الأســير عــن العالم حتى في  يُ
أكثر حقوقه بداهة:

أن يعرف ما حلّ بأسرته.
المفارقة الفاضحة أن إسرائيل التي 
ــه بمعرفة مصير  م كل طالبت العال
ــاء  ــوم الإخف ي ال تمــارس  أســراها، 

القسري بحق آلاف الفلسطينيين.
غلق  تطالب بالشــفافية لنفسها، وتُ
كل نوافذهــا حيــن يكــون الأســير 

اً. ي ن فلسطي
تعرف أسماء أسراها واحداً واحداً،

بينما تحوّل الأسير الفلسطيني إلى 
رقم غائب،

ــه إلى متهــم لمجرد  ت ل وتحــوّل عائ
أنها تسأل.

ما يجري داخل السجون ليس إدارة 
اعتقال، بل سياسة انتقام مفتوحة.

بــل  ــة،  فردي تجــاوزات  ليســت 
نظامــاً قائماً على العزل والكســر 

والحرمان.
مــن هنا، فإن هذه ليســت مناشــدة 
إنســانية  ــة  ب مطال بــل  ــة،  ي عاطف

وقانونية واضحة:
الأســرى  ــي  أهال منــح  يُ أن 
فلســطينيين حقهــم الكامــل في  ال
ســمح  معرفة مصير أبنائهم، وأن يُ
للأســرى أنفســهم بمعرفــة أخبار 
ــارات  ســتأنف زي عائلاتهــم، وأن تُ
ــوراً دون قيد  ــي والمحامين ف الأهال

أو شرط.
يــس امتيازاً تمنحه  فحق المعرفة ل

القوة،
ولا ورقة تفاوض،

ولا عقوبة جماعية.
هو حق إنســاني أساســي لا يسقط 

بالحرب ولا بالاحتلال.
استعادوا أسراهم…

لكنهم قرروا أن يجعلوا من أســرانا 
ساحة انتقام مفتوحة.

هيئة الأسرى: سياسات انتقامية وإهمال طبي يهددان حياة 

الأسرى في "سجن عوفر"

الاسـرى  لدراسـات  فلسـطين  مركـز  قـال 
ان عشـرات الابنـاء والاطفـال يواجهـون 
قسـوة الحيـاة بلا رعايـة وحنـان امهاتهم 
لاسـتمرار اعتقالهـم فـي سـجون الاحتلال 
مـن  اكثـر  منـذ  زيارتهـم  مـن  ويحرمهـم 

عاميـن واربعـة اشـهر.
الاحتالل  ان  فلسـطين   مركـز  واوضـح 
يعتقل في سـجونه )51( اسـيرة فلسـطينية 
 )23( بواقـع  نصفهـن  مـن  يقـارب  مـا 
مـن  العشـرات  لديهـن  أمهـات  أسـيرة 
وبعضهـن  الاعمـار  مختلـف  مـن  الأبنـاء 
تركـن اطفـال لا زالـوا في فتـرة الرضاعة 
يحتاجـون الـى رعايـة خاصـة وحنان الام 
الـذى لا يعوضـه أي شـخص اخـر مهمـا 

كانـت درجـة قرابتـه .
واشـار مركـز فلسـطين الـى ان الاحتالل 
مـن  الاسـيرات  حرمـان  الـى  اضافـة 
لفتـرات  السـجون  فـى  بتغيبهـم  ابنائهـن 
مـن حـق رؤيتهـم  يحرمهـن  فانـه  طويلـة 
والاطمئنـان عليهـم عبـر الزيـارات التـى 
توقفـت منـذ 28 شـهراً متتاليـة بعد اغلاق 
السـجون بشـكل كامـل نتيجـة اعالن حالة 
حـرب  مـع  تزامنـاً  الشـاملة  الطـوارئ 
الابـادة علـى قطـاع غـزة فـي السـابع مـن 

.  2023 اكتوبـر 
الاسـيرات  ان  فلسـطين  مركـز  وبيـن 
ويغمرهـن  والحـزن  بالمـرارة  يشـعرن 
وخاصـة  ابنائهـم  مصيـر  علـى  القلـق 
الاطفـال صغـار السـن مـا دون العاشـرة 
مـن اعمارهـم  وبالأخـص الاطفـال الذيـن 
السـنوات  عـن  اعمارهـم  عـن  تزيـد  لا 
الثلاثـة الاولـى مـن العمـر فهـؤلاء بحاجة 
وبقاؤهـا  ومتابعتهـا  الام  لرعايـة  ماسـة 

منهـم. بالقـرب 

الاحتالل  ان  فلسـطين  مركـز  وكشـف 
وابعادهـن  امهـات  باعتقـال  يكتفـى  لـم 
اعتقـال  علـى  اقـدم  انمـا  ابنائهـم  عـن 
بعضهـم  عـن  افـرج  حوامـل،  نسـاء 
داخـل  للـولادة  اخريـات  اضطـرت  بينمـا 
السـجون فـي ظـروف صعبة وهـى وحيدة 
الماسـة  الاهـل رغـم حاجتهـا  بعيـدة عـن 
الظـروف  هـذه  فـي  بقربهـا  لوجودهـم 
الخاصـة، وكان اخرهـن الاسـيرة »تهانى 
ابوسـمحان« مـن الداخـل المحتـل  والتـي 
الدامـون  سـجن  فـي  مولودهـا  وضعـت 
بعـد ان اعتقلـت وهـى حامـل فـي شـهرها 
التحريـض  تهمـه  لهـا  ووجهـت  السـادس 
لتلـد  اطالق سـراحها  الاحتالل  ورفـض 
فـي الخـارج، لتضـع مولودهـا في السـجن 
وتطلـق عليـه اسـم »يحـي« وبذلـك يعتبـر 

الاحتالل. سـجون  فـي  اسـير  اصغـر 
الاحتالل  ان  فلسـطين  مركـز  واضـاف 
مصابـات  امهـات  اسـيرتين  يعتقـل 
»فـداء  الاسـيرة  وهمـا  بالسـرطان 
وتعانـى  قلقيليـة  مـن  عـام   47 عسـاف« 
الـدم ، والاسـيرة » سـهير  مـن سـرطان 
زعاقيـق« مـن الخليـل وتعانـى مـن الياف 
وكتـل سـرطانية  ويعيـش ذويهـم وابنائهـم 
فـي حالـة مـن التوتـر والقلـق الدائـم علـى 
مصيرهـم فـي ظل سياسـة الاهمـال الطبى 

. الاحتالل  سـجون  فـي  المتعمـد 
سـجون  ادارة  ان  فلسـطين  مركـز  وأكـد 
عشـرات  اعتقـال  تواصـل  الاحتالل 
الاسـيرات الفلسطينيات في ظروف قاهرة 
مُغيَّبـات عـن أي مسـاندة مـن المؤسسـات 
الـذي  الوقـت  وفـي  الحقوقيـة،  الدوليـة 
بحقـوق  الدوليـة  المؤسسـات  فيـه  تتغنـى 
ومنـع  لحمايتهـا  قوانيـن  وبسـن  المـرأة 

اسـتغلالها يرتكب الاحتلال أقسـى الجرائم 
بحـق عشـرات النسـاء الفلسـطينيات والتي 
تـزداد اعدادهـن نتيجـة اسـتمرار حمالت 
الاعتقـال بحـق النسـاء والفتيـات بمـا فيهن 
القاصـرات والامهـات دون تدخـل حقيقـي 
يحمـى الاسـيرات مـن جرائـم الاحتلال او 

اليوميـة. يخفـف مـن معاناتهـن 
وأشـار مركز فلسـطين ان عدد الاسـيرات 
بينمـا  أسـيرة   )51( الـى  مؤخـراً  وصـل 
 2023 السـابع مـن أكتوبـر  سـجلت منـذ 
لنسـاء  اعتقـال  حالـة   )650( حوالـي 
وفتيـات مـن الضفة والقـدس والداخل دون 
النسـاء المعتقالت مـن قطـاع غـزة والذي 
يُقـدَّر بالعشـرات حيـث يعتقلـن فـي مراكز 

ومعتقالت تابعـة للجيـش دون رقابـة.
غالبيـة  ان  فلسـطين  مركـز  وكشـف 
تهمـه  علـى  معتقالت  الاسـيرات 
فضفاضـة  تهمـه  وهـى  »التحريـض« 
الفلسـطينيات بعـد  النسـاء  لتبريـر اعتقـال 
منتصـف الليـل باقتحـام منازلهـم بطريقـة 

الأطفـال   صـراخ  وسـط  وهمجيـة  عنيفـة 
بحجـة  المنـزل  محتويـات  تحطيـم  بعـد 
التفتيـش و تقييـد ايديهـن وعصـب اعينهـن 
العسـكرية  الاليـات  عبـر  ونقلهـن  بقسـوة 
عليهـن  والاعتـداء  التحقيـق  مراكـز  الـى 

لضـرب. با
اشـكال  كل  الاسـيرات  بحـق  ويمـارس 
كل  مـن  ويحرمهـن  والتنكيـل  الانتقـام 
للأسـيرات  ويقـدم  الأساسـية،  حقوقهـن 
طعـام بكميـات قليلـة واحيانـا غيـر صالحه 
لألكل، كمـا ينتهـك خصوصية الاسـيرات 
بوضـع كاميـرات مراقبـة فـي كل انحـاء 
السـجن وسـاحة الفورة والممـرات، وتعمد 
الفتـرة الاخيـرة تصعيـد  الاحتالل خالل 
والاعتـداء  والتنكيـل  الاقتحـام  عمليـات 
الغـاز  ورش  بالضـرب  الاسـيرات  علـى 
والقـاء قنابـل الصـوت لإخافتهـن، وتوجيه 
الـى  إضافـة  البـذيء،  والـكلام  الشـتائم 
سياسـة العـزل والتجويع والإهمـال الطبي 

 . المتعمـد 

عشرات الابناء يواجهون قسوة الحياة وحيدين لغياب امهاتهم

 في سجون الاحتلال
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ بن جدو يوسف محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية شارع بن خزناجي رقم 06

مقابل المحكمة الجديدة برج بوعريريج
الهاتف: 06.73.65.42.95/035.76.45.62
إعلان عن البيع بالمزاد العلني و ذلك بأعلى عرض

المواد 748، 749، 750 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
لفائدة: بحفير سعيد بن عبد الكريم.

العنوان: حي الحدائق شارع مباركية برج بوعريريج.
ــه  ــم مكتب ــج المقي ــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريري ــي ل ــن جــدو يوســف محضــر فضائ نحــن الأســتاذ ب

ــاه. ــع أدن ــوان المذكــور أعــاه والموق بالعن
 بنــاء علــى أحــكام المــواد 748، 749 ، 750 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة. قمنــا بإيــداع قائمــة شــروط 
البيــع التــي بموجبهــا ســوف يبــاع بجلســة البيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار المبيــن أدنــاه بقاعــة البيــوع العقاريــة بمحكمــة 
بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 2024/10/15، تحــت رقــم: 24/267، طبقــا للمــواد مــن 737 إلــى 787 مــن قانــون 

الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.
بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج، القســم العقــاري، الصــادر 
بتاريــخ 2024/04/22 فهــرس رقــم: 24/02333، جــدول رقــم: 24/00114، الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة 

المســلمة بتاريــخ 2024/07/24.
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ: 

ــم: 24/4650. ــت رق 2024/11/27 تح
ــكان  ــع بالم ــق أرضــي مســاحتها 150م تق ــى طاب ــة عل ــة ســكنية ذات واجه ــارة عــن بناي ــار عب ــار: العق ــن العق تعيي
المســمى صليــب حــي 399 قطعــة مجموعــة ملكيــة رقــم 591 قســم 03 ولايــة بــرج بوعريريــج، مــزودة بالتهيئــة 
ــي :  ــا كتال ــاء - غــاز(، حدوده ــذرة - كهرب ــاه الق ــوات صــرف المي ــاه الشــرب قن ــوات مي ــف - قن ــة الرصي الخارجي
الشــمال: طريــق عمومــي معبــد 7.00 متــر الشــرق: بنايــة ســكنية علــى طابــق أرضــي الجنــوب: بنايــة ســكنية علــى 

طابــق أرضــي الغــرب: بنايــة ســكنية علــى طابــق أرضــي.
العقــار يحتــوي علــى مدخــل )entourage( - قاعــة اســتقبال - غرفــة واحــدة بهــو - مطبــخ وحمــام مرحــاض - فنــاء 

مــع قفــص الــدرج المــؤدي الــى الطابــق الأول الغيــر منجــز والبنايــة مشــيدة بالأعمــدة الخرســانية.
الســعر الافتتاحــي: 12.825.000.00 دج )اثنــي عشــر مليــون وثمــان مئــة وخمســة وعشــرون ألــف دينــار 

جزائــري(.
نعلــن للجمهــور بأنــه تــم تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم 2024/12/31، علــى الســاعة العاشــرة 
لجلســة  مؤجلــة   ،2025/03/11 لجلســة  مؤجلــة   ،2025/02/04 لجلســة:  مؤجلــة  صباحــا،   ))10:00((
2025/04/15، مؤجلــة الجلســة 2025/05/27 مؤجلــة لجلســة 03/06/2025 المؤجلــة لجلســة 01/07/2025 
المؤجلــة لجلســة 09/09/2025 مؤجلــة لجلســة 14/10/2025 بقاعــة الجلســات رقــم 02، مؤجلــة لجلســة 
ــة لجلســة 03/03/2026  ــة لجلســة 27/01/2026  مؤجل ــة لجلســة 23/12/2025 مؤجل 18/11/2025 مؤجل

ــرض ــى ع ــك بأعل ــج. و ذل ــرج بوعريري ــة ب ــر محكم بمق
ملاحظــة: لمعلومــات أكثــر وللاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع يرجــى الاتصــال بمكتــب الأســتاذ بــن جــدو يوســف 
ــور أعــاه أو  ــوان المذك ــه بالعن ــن مكتب ــج الكائ ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــرة اختصــاص مجل ــي بدائ محضــر قضائ
بأمانــة ضبــط محكمــة . ة بــرج بوعريريــج. وإثباتــا لمــا ذكــر أعــاه وتحــت ســائر التحفظــات حررنــا هــذا المحضــر 

للعمــل بموجبــه قانونــا.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس  قضاء المسيلة 

محكمة أولاد دراج
القسم قسم شؤون الأسرة 1

24/00999 :الجدول
25/00297 الفهرس

2025/03/17 تاريخ الحكم
حكم بالحجر 

- حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون الأســرة علنيــا 
ابتدائيــا حضوريــا فــي الشــكل قبــول اعــادة الســير فــي الدعــوى.

فــي الموضــوع: افــراغ الحكــم الصــادر عــن محكمــة الحــال قســم شــؤون 
الخبيــر  بتاريــخ 2024-12-02، والمصادقــة علــى تقريــر  الأســرة 
ــم توقيــع الحجــر  ــد المــودع بأمانــة ضبــط المحكمــة، ومــن ث خــاف يزي
علــى صغيــري حمــزة بــن داودي و صغيــري فاطمــة المولــود فــي 01 
فيفــري 1982 المســيلة وتعييــن صغيــري داودي مقدمــا عنــه لإدارة 
ــدة  ــم بجري ــوق الحك ــر منط ــر بنش ــع الأم ــة م ــة والإداري ــؤونه المالي ش

ــى ــن المرجــع وعل ــة بســعي م ــة العربي ــة صــادرة باللغ وطني
ــيلة بالتأشــير بالحجــر  ــة المس ــة لبلدي ــة المدني ــط الحال ــر ضاب ــه، وأم نفقت

ــه ــاد المحجــور علي ــى شــهادة مي عل
تحميل المرجع المصاريف القضائية. و مصاريف الخبرة.

بــذا صــدر الحكــم وأفصــح بــه جهــارا بالجلســة العلنيــة المنعقــدة بالتاريــخ 
المذكــور أعــاه وبصحتــه أمضــي الأصــل مــن طــرف الرئيــس وأميــن 

الضبــط.
الرئيس )ة(                                أمين الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ: بودرواز سمير

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
العنوان: حي 05 جويلية أمام المحكمة برج بوعريريج )خلف مصرف السلام(

رقم الهاتف: 035764534/ 0773888505
محضر نشر مضمون عقد تبليغ رسمي في جريدة يومية وطنية

المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بنــاء علــى طلــب: الصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالــة الوكالــة الولائيــة بــرج بوعريريــج ممثلــة فــي 
شــخص مديرهــا الكائــن مقــره بـــ 111 شــارع هــواري بومديــن بــرج بوعريريــج .
بعد الاطلاع على المواد 614/613/612 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي أمــر الأداء الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج، بتاريــخ 
2025/03/23 تحــت رقــم 25/1035، الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة رقــم : 25/8555 المؤرخــة فــي: 

2025/11/05
بنــاء علــى امــر بنشــر مضمــون عقــد تبليــغ رســمي صــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

2026/02/08 رقــم الترتيــب: 26/00564.
كلفنا السيد)ة( : تيبو مروان ابن علي

العنوان : حي 500 مسكن عمارة A رقم 24 ولاية برج بوعريريج.
بأدائه بين أيدينا مقابل وصل عن هذا الأداء المبالغ التالية:

المبالغ المحكوم بها :
مبلغ 742.768.75دج قيمة القرض

اتعاب التنفيذ : 72.525.64 دج مفصلة كما يلي:
مبلغ 1865.00 دج تبليغ رسمي لسند تنفيذي.

مبلغ : 1627.00 دج تبليغ رسمي للتكليف بالوفاء.
مبلغ : 1865.00 دج تكليف بالوفاء .

مبلغ : 55.413.64دج حق تناسبي بكل الرسوم.
مبلغ 2565.00 دج مال التنفيذ.

مبلغ : 9190.00 دج إجراءات التعليق.
مبلغ : 4975.00 دج تبليغ أمر الأداء بالتعليق.

المبلــغ الإجمالــي الواجــب الدفــع: 815.294.39 دج )) ثمانمائــة و خمســة عشــر ألــف و مائتــان وأربعــة 
وتســعون دينــار جزائــري و 39 ســنتيم (

وذلــك خــال اجــل أقصــاه 15 يومــا مــن تاريــخ هــذا التبليــغ وإلا نفــذ عليــه جبــرا طبقــا للمــادة 613 مــن 
قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.

ولكي لا يجهل ما تقدم
ــا  ــكل طبق ــا ذكــر أعــاه وســلمنا نســخة مــن هــذا المحضــر للمخاطــب ال ــا كم ــا وتكلمن ــك بلغن ــا لذل وإثبات

ــون. للقان
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ: بودرواز سمير

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
العنوان: حي 05 جويلية أمام المحكمة برج بوعريريج )خلف مصرف السلام(

رقم الهاتف: 035764534/ 0773888505
محضر نشر مضمون عقد تبليغ رسمي في جريدة يومية وطنية

المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
بطلــب مــن: الصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالــة الوكالــة الولائيــة بــرج بوعريريــج ممثلــة فــي شــخص 

مديرهــا .
الكائن مقره بـ 111 شارع هواري بومدين برج بوعريريج .

بعد الاطلاع على المادة 614,613,612 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي أمــر الأداء الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج، بتاريــخ  بن
2025/04/22 تحــت رقــم: 25/1441، الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة رقــم : 25/8546 المؤرخــة فــي 

.2025/11/05
ــخ  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــس محكم ــغ رســمي صــادر عــن رئي ــد تبلي ــون عق ــر بنشــر مضم ــى أم ــاء عل بن

2026/02/08 رقــم الترتيــب
.26/00563

ــاه الكائــن  نحــن الأســتاذ بــودرواز ســمير محضــر قضائــي لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الموقــع أدن
ــة أمــام المحكمــة بــرج بوعريريــج )خلــف مصــرف الســام.( ــه بحــي 05 جويلي مكتب

كلفنا السيد)ة( : فرحات عبد النور
العنوان : حي 350 مسكن عمارة 29 رقم 284 ببرج بوعريريج.

بأدائه بين أيدينا مقابل وصل عن هذا الأداء المبالغ التالية:
المبالغ المحكوم بها :

مبلغ 1.393.721.03 دج مبلغ الدين المتبقي قيمة القرض .
اتعاب التنفيذ : 109.633.12 دج مفصلة كما يلي:

مبلغ 1865.00 دج تبليغ رسمي لسند تنفيذي.
مبلغ : 1627.00 دج تبليغ رسمي للتكليف بالوفاء.

مبلغ : 1865.00 دج تكليف بالوفاء .
مبلغ : 92.521.12 دج حق تناسبي بكل الرسوم.

مبلغ : 2565.00 دج مال التنفيذ.
مبلغ : 9190.00 دج إجراءات التعليق.

ــة و  ــة الاف وثلاثمائ ــمائة وثلاث ــون وخمس ــع : 1.503.354.15 دج )) ملي ــب الدف ــي الواج ــغ الإجمال المبل
ــنتيم ( ــري و 15 س ــار جزائ ــون دين ــة وخمس أربع

وذلــك خــال اجــل أقصــاه 15 يومــا مــن تاريــخ هــذا التبليــغ والا نفــذ عليــه جبــرا طبقــا للمــادة 613 مــن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة والإدارية.

ولكي لا يجهل ما تقدم
وإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعلاه وسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الكل طبقا للقانون.

المحضر القضائي

حكم بالحجر
ــؤون  ــا ش ــي قضاي ــا ف ــال فصله ــة ح ــت المحكم حكم

ــا ــا حضوري ــا ابتدائي ــرة علني الأس
في الشكل قبول الدعوى.

فــي الموضــوع : توقيــع الحجــر علــى المدعــى عليهــا 
ــة تفاحــة  ــد و طوالبي ــد العي ــة محم ــفيقة ابن لطــرش ش
تعييــن  و  بتبســة   13/11/1982 بتاريــخ  المولــود 

ــد و ــد العي ــن محم ــاروق اب المدعــي لطــرش ف
 12/12/1990 بتاريــخ  المولــود  تفاحــة  طوالبيــة 

بتبســة مقدمــا عليهــا للقيــام برعايتهــا و إدارة
شــؤونها الماليــة والإداريــة ، مــع أمــر ضابــط الحالــة 
المدنيــة المختــص بالتأشــير بالحجــر علــى شــهادة 

ــة . ــاد المعني مي
مــع تحميــل المدعــي المصاريــف القضائيــة بمــا فيهــا 
مصاريــف تســجيل الدعــوى المقــدرة أربعمائــة و 

خمســون دينــار جزائــري )450 دج ( .
أمين الضبط الرئيس )ة(	 	



إسلاميات
21 الخميس 12 فيفري 2026 م

الموافق لـ 24 شعبان 1447 هـ

n على تخوم الوجع، حيث يعانق التراب 
الفلســطيني بصبــره الأســطوري آفــاق 
العالــم الضيقة، يطل معبــر رفح اليوم لا 
كمجــرد نقطة عبور حدوديــة، بل كمرآة 

تعكس أدق تفاصيل المأساة والسياسة.
إن الإعلان عن بدء التشغيل »التجريبي« 
للمعبر، كإشــارة لافتتــاح المرحلة الثانية 
من اتفاق وقف إطــاق النار، لا يبدو في 
عمقه نصرا إنسانيا، بل هو مخاض عسير 
بين إرادة حياة فلســطينية تأبى الانكسار، 
وبيــن آلة احتلال تحــاول تحويل »المنفذ 
الوحيــد« إلى »خنــاق« تقنــي ومصيدة 
أمنية.. لم يكن فتــح المعبر »مكرمة« أو 
منة إســرائيلية، بل كان اســتحقاقا فُرض 
بضغــط دولــي وأمريكي خانــق، بعد أن 

اســتوفى الاحتلال ملــف محتجزيه. ومع 
»نتنياهــو« لامتصــاص  يســعى  ذلــك، 
غضب حكومتــه المتطرفــة، عبر إفراغ 
المعبر من مضمونه الإنساني والسياسي.

لقــد ضــرب الاحتــال عــرض الحائــط 
باتفاقيــة عام 2005، مختلقــا دورا أمنيا 
مباشــرا يرســخ واقع »الاحتلال الدائم« 
بغطــاء البعثــات الدوليــة. وفــي خطــوة 
خبيثة، يصر الاحتلال على عزل البضائع 
والمســاعدات عن معبر رفح، وحصرها 
فــي معبر »كرم أبــو ســالم«، ليبقى هو 
المتحكــم الوحيد في »لقمة العيش«.. هذا 
الحصــار الممنهج أدى إلــى كارثة طبية؛ 
حيث تعاني المستشــفيات من نقص بنسبة 
%53 في الأدوية الأساســية و%70 في 

المــواد المخبريــة، مما يضــع 300 ألف 
مريض مزمن )بالسكري والقلب والكلى( 
فــي مواجهة المــوت، لا بالرصاص هذه 
المــرة، بل بنفــاد »الأنســولين« وتوقف 

أجهزة »غسيل الكلى«.
عندمــا نتحــدث عــن 22 ألــف جريــح 
ومريض )بينهم نحو 5 آلاف حالة طارئة 
و440 حالة حرجة( ينهش الألم أجسادهم 
في انتظار الخلاص، فإن الســماح بمرور 
150 شخصا كحد أعلى يوميا )من بينهم 
50 مريضــا( هو حكــم إعــدام مؤجل.. 
بهذه الوتيرة، سيحتاج المصابون لسنوات 
لمغادرة القطاع؛ وهي ســنوات لا يملكها 
مريــض ســرطان أو جريــح فــي حالــة 
حرجة. إن هذا »التقطير« المتعمد هو قتل 
هادئ بدم بارد، واستمرار لنهج أدى سابقا 
لوفاة 1250 مريضا وهم يرقبون البوابة 
المغلقة بأعين منكسرة.. تحول المعبر من 
بوابة للحرية إلى »سجن مراقبة شاملة«؛ 
فاســتخدام تقنيات التعــرف على الوجوه، 
واســتحداث نقطة تفتيش إســرائيلية )بعد 
المعبر( داخل أراضي غزة، يحول رحلة 

السفر إلى مقامرة على الحرية.
إنهــا سياســة »البــاب الــدوار« الخبيثة: 
ووضــع  الفلســطينيين  خــروج  تســهيل 
العراقيــل أمــام عودتهــم، فــي محاولــة 
لتشجيع »الهجرة الطوعية القسرية«، إنه 
تطهيــر عرقي مغلف بصبغة لوجيســتية، 
حيث يراد للفلسطيني أن يخرج ولا يعود، 
لتبقى الأرض بلا أصحابها.. تتجلى قسوة 
الاحتــال في أبشــع صورها عنــد بوابة 
العودة.. فمنــذ اليوم الأول، تحولت رحلة 
العائديــن إلى غزة إلــى »رحلة تعذيب«. 
شــهادات العائديــن ينــدى لهــا الجبيــن؛ 
مســلحون مقنعون، عصب للعيون، تقييد 
الاحتــال  لجنــود  وتحقيقــات  للأيــدي، 

مذلة تســتمر لســاعات، ومــن أصل 50 
عائــدا، تــم طــرد 38 منهــم وإعادتهــم 
للجانــب المصري، أما القلة الذين ســمح 
لهــم بالمــرور )وهــم نســاء وأطفــال(، 
فقــد صــودرت مقتنياتهم، حتــى »ألعاب 

أطفالهم«.
التنكيــل  سياســة  عبــر  الاحتــال  أراد 
والترهيــب عنــد المعبر أن »يشــرّد بهم 
من خلفهــم«، دافعا الغزيين للعزوف عن 
العــودة والبحــث عــن هجرة أبديــة. لكن 
المحتــل في غطرســته أخطأ الحســابات؛ 
فــإن العنف لا يولد إلا مزيدا من التمســك 
بالتــراب.. هذه السياســة الخشــنة أدخلت 
الرعب في قلوب الذين فكروا في مغادرة 
غــزة، لأنهــم أدركــوا أن طريــق العودة 
مغلــق، فآثــروا البقــاء والصمــود فــوق 
الــركام، ولــو انتهج الاحتلال »السياســة 
الناعمة« بفتح المعابر وتســهيل الهجرة، 
لربمــا نجــح فــي خطته، لكــن الله قدر له 
أن يمــارس إجرامه ليفُشــل خططه بيده، 
بأرضــه،  ملتصقــا  الفلســطيني  وليبقــى 
يرفض أن يســتبدل بهويتــه حفنة من أمن 

زائف.
إن معبــر رفــح بالنســبة للفلســطيني هو 
كأداة  معــه  والتعامــل  الــروح،  نافــذة 
للمســاومة السياســية، أو كمصيدة أمنية، 
هــو جريمــة تضــاف إلــى ســجل جرائم 
التطهيــر العرقي والإبــادة الجماعية ضد 
الشــعب الفلســطيني.. إن المطلوب اليوم 
ليس »فتحا محــدودا« لمعبر رفح، يخدم 
البروباغندا الإســرائيلية، بــل فتحا كاملا 
دائمــا وغير مشــروط، يعيد لغــزة حقها 
فــي التواصل مع العالــم.. إن بوابة معبر 
رفح يجب أن تكون جســرا للحياة، لا فخا 

للرحيل أو مقصلة للهوية.
                               عن إسلام ويب

»اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن 
والبخل،  والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، 
وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها اللهم إني 

أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا 
تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها«.

من القرآن

حديث شريف

معاني إسلامية

  حكم وأقوال

سُولُ بِمَا أنُْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ  n قال الله تعالى: »آمَنَ الرَّ
قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِهِ«. ِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَ نُفَرِّ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّ

n  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »بينما كلب يطيف بركية 
كاد يقتلــه العطــش إذ رأته بغي من بغايا بني إســرائيل، فنزعت 

موقها فسقته، فغفر لها به«.

 n الإخلاص
الإخــاص في العمل هو من أعظم خصال المؤمنين، وأســاس القبول في 
كل عمــل، وتصحيــح النية واســتحضارها في بداية العمــل، من أعظم ما 
ينبغي أن يشتغل به المسلم، فإن عليها مدار قبول العمل، أو رده، وعليها 
مدار صلاح القلب أو فساده. ومن أراد أن ينوي النية الصالحة في عمله، 
فلا بد أن يلتفت إلى الباعث الداعي الذي يدعوه إلى ذلك العمل، فيحرص 
علــى أن يكون باعثه هو مرضاة الله تعالى وطاعته، وامتثال أمره، فبهذا 
تكون النية لله تعالى، ثم عليه بعد ذلك أن يحافظ على هذا الباعث الأصلي 
علــى العمــل، الخالص لله تعالى، فــا يتفلت منه أثنــاء عمله، ولا يتقلب 
قلبه ونيته، ولا ينصرف إلى غير الله، ولا يداخله شــرك آخر، والإخلاص 
لغــةً: خلص يخلــص خلوصًا: صفا وزال عنه شــوبه، ويقال: خلص من 
اه، والإخلاص  ورطته: ســلم منها ونجا، ويقال: خلَّصه تخليصًا: أي: نجَّ
في الطاعة: ترك الرياء. ]المعجم الوســيط: )1/ 249(، مختار الصحاح 
)ص: 77([، بينمــا في الاصطلاح الشــرعي فقد ذكــر أهل العلم تعريفات 

بعضها قريب من بعض.

n لن تهزمك دنيا، ولن تغلبك أوجاع، ســتجتاز الحياة بأمان، 
قــل دائماً: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وســوء القضاء.

الإخلاص يمثل الركيزة الأساســية لقبول العمل، 
ولا يمكــن أن يقبل الله العمــل إلا إذا كان خالصًا 
له ســبحانه وتعالى. يقول الله في القرآن الكريم: 
لِحًا  }فَمَــن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلً صَٰ

ٓۦ أحََدًا{ ]الكهف:110[. وَلَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
هــذه الآية تؤكد على أهمية الإخلاص في العمل، 
فــالله ســبحانه وتعالــى يطلــب مــن المؤمنين أن 
يعملــوا عملً صالحًــا خالصًا له وحــده، ويقول 
النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الحديث الصحيــح: »إنما الأعمال 
بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى« ]متفق عليه[. 
أي أن العمل يتبع النية، وإذا كانت النية لله تعالى، 
كان العمــل خالصًا، وكان القبــول من الله، وهذا 

يتبين من وجوه مختلفة:
أولًا: أن الإخلاص هو حقيقة الإســام الذي بعث 
الله عز وجل به المرسلين عليهم السلام: كما ذكر 

شــيخ الإســام ابن تيمية: فقال: “إذ الإســام هو 
الاستســام لله لا لغيره، كما قال تعالى: }ضَرَبَ 
جُلً فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلً سَلمًَا  ُ مَثَلً رَّ اللَّ
ِۚ  بَلْ أكَْثَرُهُمْ  لرَِّجُــلٍ هَلْ يَسْــتَوِيَانِ مَثَلًۚ  الْحَمْــدُ لَِّ
لَ يَعْلمَُــونَ{ ]الزمــر: 29[، فمن لم يستســلم لله، 
فقد اســتكبر، ومن استسلم لله ولغيره، فقد أشرك، 
وكل من الكبر والشــرك ضد الإســام، والإسلام 
ضد الشرك والكبر”. ]مجموع الفتاوى 10/14[.
ثانيــاً: أن الإخــاص هــو الفطرة التــي فطر الله 
النــاس عليها: قــال الله تعالى: }وَمَــا خَلقَْتُ الْجِنَّ 
وَالِْنــسَ إلَِّ ليَِعْبُدُونِ{ ]الذاريات: 56[. وقال عزّ 
َ مُخْلصِِينَ لهَُ  مــن قائل: }وَمَا أمُِرُوا إلَِّ ليَِعْبُدُوا اللَّ
ينَ حُنَفَاءَ…{ ]البينة: 5[. وفي الحديث القدسي  الدِّ
عن عياض بن حمار: »وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهــم«، وروي أن عمر بــن الخطاب رضي الله 

عنــه مر علــى معاذ بن جبل، فســأله: “مــا قِوامُ 
هــذه الأمة؟ قال معــاذ: ثلاث، وهــن المنجيات: 
الإخلاص، وهــو الفطرة: }فطــرة الله التي فطر 
الناس عليها{، والصــاة، وهي الملة، والطاعة، 
وهــي العصمــة. فقال عمــر: صدقت”. ]تفســير 

الطبري[.
ثالثــاً: أن الإخــاص هــو روح العمــل: قال ابن 
القيم في “الــروح”: “وملاك ذلك كله: الإخلاص 
والصدق، فــا يتعب الصــادق المخلص… وقد 
أقيم على الصراط المستقيم، فيسار به وهو راقد، 
ولا يتعــب مــن حُرم الصــدق والإخلاص، وقال 
ابن الجوزي: “العمل صورة، والإخلاص روح، 
إذا لم تخلص فلا تتعب، لو قطعت ســائر المنازل 
ا إلا بشهود الموقف، فمنزلة  في الحج لم تكن حاجًّ
الإخلاص من الأعمال كمنزلة الوقوف بعرفة من 

الحج، فبدونه لا يتم العمل.
الإخلاص ســبب لعظم الجزاء مع قلة العمل، وقد 
دلّ علــى ذلك نصوص نبوية عديــدة، منها: عن 
عبــد الله بن عمــرو بن العاص قال: قال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله يســتخلص رجــاً من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشــر عليه تســعة 
وتســعين ســجلً، كل ســجل مثل هذا، ثــم يقول: 
أتنكر من هذا شــيئًا؟! أظلمك كتبتي الحافظون؟! 
فيقول: لا يــا رب. فيقول: أفلك عذر؟! فيقول: لا 
يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حســنة، وإنه لا 
ظلــم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشــهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: 
يــا رب، مــا هــذه البطاقة مــع هذه الســجلات؟! 
فقــال: إنــك لا تظُلم. قال: فتوضع الســجلات في 
كفة والبطاقة في كفة، فطاشــت السجلات وثقلت 
البطاقة، ولا يثقل مع اســم الله شــيء«. ]أخرجه 

الترمذي وأحمد والحاكم[.
إعداد : د عبد الله .د

معبر رفح.. حين يصبح »شريان الحياة« مقصلة للهوية

تفقه في دينك
الإخلاص ومنزلته
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إستراحة

n يُحكــى فــي إحدى الأســاطير القديمــة أنّ نحّاتًا كان يعيش في الجبال ويعمل فــي مهنة النحت على الصخور 
والحجارة، لكنهّ لم يكن ســعيدًا أو راضيًا عن حياته، وفي يومٍ من الأيام بينما كان غارقًا في النحت على صخرة 
عظيمــة وهــو يتصببّ عرقًا، وملامح التعب بادية عليه مــرّ بالقرب منه موكب الملك بفخامته وعظمته، فأغمض 
النحّــات عينيــه وتمنـّـى لو أنهّ يصبح مثله، وفجــأة بفعل قوّة غريبة تحوّل حقًا إلى ملك، ففــرح كثيرًا وعاش أيامًا 
ا  مــن العــزّ والرفاهية إلى أن أدرك أنّ هنالك مــا هو أقوى من الملك! خرج في أحد الأيام للصيد، وكان الجوّ حارًّ
والشمس تضرب بأشعتها كلّ كائن على الأرض، فتمنىّ حينها أن يكون شمسًا، وبالفعل كان له ذلك… فتح عينيه 
ووجد انهّ قد تحوّل إلى الشمس، وقضى مدّة من الزمن سعيدًا بحالته الجديدة إلى أن عبرت في يوم من الأيام الغيوم 
مــن أمامــه وغطّت ضوءه فانبهر بقــدرة الغيم على تغطية نوره، ومجدّدًا تمنى أن يكــون غيمًا، وفي لمح البصر 
تحوّل إلى غيمة، وهكذا ســار في هيئته الجديدة يجوب بقاع الأرض إلى أن وصل إلى أرض جبلية بعيدة، وذُهل 
من علوّ الجبال وشموخها الذي يعانق الغيوم، فتمنىّ أن يكون جبلًا… وبالطبع كان له ذلك! تحوّل إلى جبل عظيم 
شــاهق، وفرح بشــكل الجديد أيمّا فرح، إلى أن رأى في يوم من الأياّم نحّاتًا يحفر في الصخر ويحوّله إلى أشــكال 
ومجسمّات مبهرة أذهلته… فأغمض عينيه، وتمنى أن يكون نحّاتًا، ليعود من جديد إلى هيئته وحقيقته الأولى…
العبرة المســتفادة من القصّة: من مناّ لم يتمنى في يوم من الأيام أن يكون غنيًّا أو مشــهورًا أو أن يحصل ويمتلك 
ما يراه لدى غيره، معتقدًا أنهّ ســيحقّق بذلك الســعادة ويصل إلى قمة الرضا، لكن وبمجرّد أن يتحقق حلمه، نجده 
يشعر بالخيبة، وقد يدخل في دوّامة الاكتئاب لأنه اكتشف أنّ ما حصل عليه لم يحقق له السعادة التي كان يتخيلّها.

مع الفلاسفة 

أمثال وحكم

السير لي ستاك.. حينما أوقدت حادثة الاغتيال جذوة المقاومة لدى المصريين

في رحاب العلم والإيمان  

n منــذ أن فــرض الاحتــال البريطانــي 
ســيطرته علــى مصر عــام 1882 تزايدت 
حــدّة المقاومة الوطنية وتنوّعت أســاليبها 
من الاحتجاج والضغط السياســي إلى تبني 
بعــض العمليــات المســلحة المنظمــة ضد 

رموز الاحتلال والمتعاونين معه.
وقــد دفــع تعمّق شــعور المصريين بفشــل 
شــبابية  مجموعــات  الســلمية  الوســائل 
وتنظيمات سرية إلى تبنيّ عمليات الاغتيال 
السياسي كوســيلة مباشــرة لزعزعة هيمنة 
المستعمر، وإظهار استمرار فاعلية المقاومة 
رغم القبضــة الأمنيــة البريطانية، وبرزت 
سلســلة من المحاولات التي تنوّعت نتيجتها 
بين النجاح والفشل، كان من أبرزها اغتيال 
بطــرس غالــي باشــا عــام 1910 رئيــس 
الوزراء الذي أبرم اتفاقية جعل البريطانيين 

فيها جزءا من حكم الســودان مع مصر، مما 
أغضب الحركة الوطنية المصرية وأدى في 

النهاية إلى اغتياله.
وكمــا يرصد عبد الحكيــم العفيفي في كتابه 
»تاريــخ الاغتيالات السياســية في مصر« 
فقد تبــع ذلك محــاولات عديدة لاســتهداف 
مســؤولين ووزراء مصرييــن تعاونــوا مع 
الإنجليــز وتماهــوا معه، كان على رأســهم 
الســلطان حســين كامل الذي فشلت محاولة 
اغتياله، فضلا عن موظفين بريطانيين كبار 
مثل مســتر براون المراقب العام الإنجليزي 
لــوزارة المعارف المصريــة الذي قتل وهو 
يغادر مقر الوزارة في 18 فبراير 1922، 
وتــاه مقتل مســتر كييــف وكيــل حكمدار 
القاهــرة فــي 24 مــاي 1922 وهو خارج 
مــن مقر المحافظة فــي القاهرة بمنطقة باب 

الخلق، وفي كلتا الواقعتين لم يتم القبض على 
المنفذين، وقُيدت القضايا ضد مجهولين.

وشــكّلت عملية اغتيال الســير لي ستاك في 
نوفمبر 1924 ذروة هذا المسار المتصاعد 
مــن المواجهــة، إذ اعتُبــرت رســالة قويــة 
أعادت رســم حــدود الصراع بيــن الحركة 
الوطنيــة المصريــة والاحتــال، وامتــدت 
آثارهــا إلــى العلاقة السياســية بيــن مصر 
والســودان ومســتقبل النفــوذ البريطاني في 
المنطقة، وقد عاشــت مصــر في تلك الحقبة 
اضطرابا سياسيا حادا نتيجة الخلاف المتفاقم 
بيــن رئيس الحكومة ســعد زغلــول والملك 
فــؤاد الأول على عدة قضايــا داخلية تناولها 
المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه »في 

أعقاب الثورة المصرية« بالتفصيل.
الســودان  بقضيــة  التوتــر  ذلــك  وارتبــط 
التــي أثارت المشــاعر العامة علــى ضفّتَي 
وادي النيــل، ففــي الخرطــوم وبقيــة المدن 
الســودانية تعالــت هتافــات تدعو إلــى بقاء 
مصــر والســودان تحت راية واحــدة، وفي 
السودان تشــكلت حركة ذات توجه وحدوي 
مع مصــر مناهــض للســيطرة البريطانية، 
وعُرفت باســم اللواء الأبيض بقيادة الضابط 
الســوداني علي عبد اللطيف، الذي اكتســب 
شعبية واسعة بوصفه رمزًا لوحدة المصير، 
ورافضــا لمؤامرات البريطانيين في تقســيم 

تلك الوحدة.
وقــد أدّى تصلـّـب الاحتلال وتمسّــك ســعد 
زغلــول بموقفــه الرافــض لأي فصــل بين 
البلدين إلى احتــدام الأزمة، مما دفعه لتقديم 
اســتقالته في 29 جوان 1924، لكن الملك 

تجاهل الطلب وأبقاه في منصبه، وكما يذكر 
يوشــيكو كوريتــا فــي دراســته »علي عبد 
اللطيــف وثــورة 1924: بحث في مصادر 
الثــورة الســودانية« تعــرّض زعيــم اللواء 
الأبيــض علي عبد اللطيــف للاعتقال بتهمة 
تدبيــر انقــاب، إذ خضــع لمحاكمة شــكلية 
انتهت بالحكم عليه بالسجن 7 سنوات، ليُنقل 
بعدها إلى مصحة نفســية ثــم إلى مصر في 

أوائل الأربعينيات.
وفي تلك الأثناء وبعد ظهر يوم الأربعاء 19 
نوفمبر 1924، وفي تمام الســاعة الثانية، 
غادر الســير لي ســتاك القائد العام للجيش 
المصــري الخاضــع للاحتــال البريطاني 
برتبة »سردار« مقر عمله بوزارة الحربية 
متجهــا إلى محل إقامته في حــي الزمالك، 
قبــل أن يتعرض لهجوم مســلحّ مدبرّ أثناء 
مرور ســيارته في شــارع الطرفة الغربي 
الذي عُرف لاحقا باســم شــارع إســماعيل 
باشا أباظة، واعترض الموكب 5 مهاجمين 
ترصّدوا لحظة وصول الســردار إلى نقطة 
محــددة، فألقــوا قنبلة قــرب المركبة تلاها 
وابــل من الطلقــات النارية أصابت ســتاك 
إصابــة بالغة في منطقة البطن، كما أصُيب 
مرافقه والســائق بجروح خطيرة، وتمكنت 
المجموعة المنفّذة من الانســحاب بواســطة 
ســيارة كانت على مقربة مــن المكان، في 
حين حاول أحد الجنود مطاردتهم فتعرّض 
لإطلاق نار مباشر أصيب بسببه في الرأس 

واليد.
                            عن الجزيرة نت
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أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أنّ ارتداء السماعات لمدة ساعة واحدة فقط 
يزيد من البكتيريا في أذنيك بمعدّل 700 مرة. 

ـ هل تعلم أنّ القلب يدق بمعدل 100000 مرة في اليوم. 
ـ هل تعلم أنّ الكائنات المجهرية الموجودة على جسم إنسان واحد تفوق في عددها 

الكائنات البشرية على سطح الأرض. 
ـ هل تعلم أنّ السعرات الحرارية التي يستهلكها شخص ما عند مضغ الكرفس أكثر من 

السعرات الحرارية الموجودة فيه.

• 1949 - اغتيال مؤسس حركة الإخوان المسلمين 
الشيخ حسن البنا. 

• 2007 - الحكم على طه ياسين رمضان بالإعدام 
وذلك بعد اتهامه بالقتل العمد.

• 2008 - تفجير سيارة في دمشق يؤدي إلى مقتل 
القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية.

• 2009 - اصطدام طائرة كولجان رحلة 3407، المتوجهة لمطار بوفالو نياجرا 
الدولي، بمنزل في نيويورك، وذلك بعد انهيار لمقدمة الطائرة مما أدى لمقتل جميع 

الركاب البالغ عددهم 49 راكباً إضافة إلى الشخص الموجود في المنزل.

غبي جه ينزل من السيارة لقى الدنيا 
بتمطر، قفل الباب وراح ينزل من الباب 

الثاني.

لا تكشف أسرارك للآخرين. حاول أن تتذكر هذا.. لا تخبر أحداً عن 
نفسك مرة أخرى. سأكررها لك. لا تخبر أحداً بشيء أبداً..!

                                                           أرنست همنغواي

»من شب على شيء شاب عليه”
هذا المثل يشير إلى أن العادات والطباع التي يُربي عليها الإنسان منذ صغره، تبقى 
معه طوال حياته. يشير إلى تأثير التربية والعادات المبكرة في تشكيل شخصية الفرد.

       نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
لكل  تــزال صالحة 

زمان ومكان.

الخميس 12 فيفري 2026 م
الموافق لـ 24 شعبان 1447 هـ

أرنولد توينبي.. فيلسوف التاريخ ومستكشف ضمير الحضارات

n فــى طابور طويل من المؤرخين المتميزين، يملك 
البريطانى أرنولد توينبــي، مكانة متفردة حصل عليها 
مــن تمرده على دور المــؤرخ التقليدى ليتحول إلى ما 
يمكن أن يطلق عليه »فيلسوف للتاريخ«، تميز بقدرته 
علــى قراءة حركــة الحضارات كما لو كانــت كائنا حيا 

يمر بمراحل الميلاد والنضج والشــيخوخة، لكنه لم ير 
الانهيــار قــدرا محتوما، بل نتيجة لفقــدان القدرة على 

الإبداع.
ووســط العديد من أفكاره الفلسفية المبهرة تبرز نظريته 
عــن انهيار الأمم والحضارات عبــر التاريخ، حين قدم 
مقاربــة مختلفة عمــا طرحه معظــم المفكريــن، بعدما 
رأى أن الحضــارات لا تســقط بالهزائم العســكرية، بل 
حين تنهــزم فى داخلها، وتحديدا عندمــا تنفصل النخبة 
عــن الجماهير، وتفقــد المجتمعات الإيمــان بالقيم التى 
قامــت عليهــا، عندها فقط يبدأ الانحــدار، لكنه لم ير أن 
السقوط حتمي، فكل حضارة تستطيع أن تجدد نفسها ما 
دامت قــادرة على مواجهة تحدياتها بمعنى جديد وروح 
جديــدة، وقد ســعى توينبى طويلا الى اكتشــاف القانون 
الخفى الذى يتحكم فى ميلاد الأمم والحضارات، وكذلك 
الوصــول الى معالم اللحظات التاريخية التى تقود الأمم 

الى الموت.
أرنولد جوزيف توينبى كان صاحب عقل نادر فى تاريخ 

الفكر الإنساني، حيث لم يتعامل مع التاريخ والحضارات 
بعيون المســتعمر الابيض، أو المستشرق المتكبر، مثلما 
فعــل الكثيرون قبله وبعده، وإنمــا كان مؤرخا لا يكتفى 
بدراســة التاريخ ويضع رؤيته له على الورق، وإن كان 
قد قدم عشــرات الكتب والدراســات القيمــة أهمها على 
الإطلاق موسوعة »دراســة فى التاريخ« التى تضمنت 
اثنى عشــر مجلدا كاملة، وتعد أهم دراســة أكاديمية عن 

تاريخ الحضارات.
قضى توينبى عمره ما بين ميلاده فى لندن عام 1889، 
حتى رحيله فى عام 1975، فى ملاحقة سؤال واحد ظل 
يــؤرق ضميره، وهو لماذا تنهــض الحضارات؟ ولماذا 
تسقط؟، وانتجت مطاردته للإجابة عن هذا السؤال عمله 
الأشهر »دراسة فى التاريخ« فى اثنى عشر مجلدا، وهو 
أشــبه بمغامرة فكرية أراد أن يضــع من خلالها خريطة 
منطقية للتاريخ الإنساني، بعدما تتبع فيها مسار أكثر من 
ست وعشرين حضارة انسانية من بزوغها وحتى فنائها.
                                                         ق.م

قصّة النحّات



��أدان رئیس الاتحاد البرلماني العربي السید ابراھیم بوغالي ”بأشد 
العبــارات“ الإجــراءات الصھیونیــة اللاشــرعیة التــي أقرتھا ســلطات 
الاحتلال مؤخرا والھادفة إلى توســیع الاستیطان الاستعماري في الضفة 
الغربیة وترســیخھ، في ”انتھاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات 

الدولیة ذات الصلة“. الشرعیة 

وأكــد الاتحاد البرلماني العربي، في بیان وقعھ رئیســھ, ابراھیم بوغالي, 
رئیــس المجلس الشــعبي الوطني, أن ”ھذه السیاســات الاســتیطانیة تمثل 
تحدیــا ســافرا لإرادة المجتمــع الدولــي وتقویضا ممنھجا لفــرص تحقیق 
الســلام العــادل والشــامل, القائــم على حــل الدولتیــن وإنھــاء الاحتلال 

الصھیوني للأراضي الفلســطینیة المحتلة“. 
وحــذر الاتحــاد البرلماني من ”خطورة اســتمرار الكیــان الصھیوني في 
نھجھ التوســعي وسیاســاتھ العدوانیة, التي من شــأنھا تأجیج التوتر وعدم 
الاســتقرار فــي المنطقــة, وفرض واقع جدیــد علــى الأرض بالقوة, في 

اســتخفاف واضح بالحقوق الوطنیة المشــروعة للشعب الفلسطیني“.
كمــا جــدد الاتحــاد دعوتھ للمجتمــع الدولي بكافــة مكوناتھ, إلــى ”تحمل 
مســؤولیاتھ القانونیــة والأخلاقیــة واتخــاذ إجــراءات فاعلــة لوقف ھذه 
الانتھــاكات ومســاءلة ســلطات الاحتلال عــن جرائمھا وتوفیــر الحمایة 

الفلسطیني“. للشعب  الدولیة 
وأكــد فــي الختــام ”دعمــھ الثابت للشــعب الفلســطیني وحقھ غیــر القابل 
للتصــرف فــي تقریر مصیــره وإقامة دولتھ المســتقلة ذات الســیادة على 

كامل أراضیھ المحتلة, وفقا لقرارات الشــرعیة الدولیة“.
                                                                       ق ـ و



أحوال الطقس 

قسنطينة : 16/ 06
الجزائر : 18/ 13
وهران : 18/ 14 

الفجر  : 05.58
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.47
اـِّغرب  : 18.11
العشاء : 19.33

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة 
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سس 

ع.ق

قال إن السياسات الاستيطانية تمثل تقويضا ممنهجا لفرص تحقيق السلام قال إن السياسات الاستيطانية تمثل تقويضا ممنهجا لفرص تحقيق السلام 

بوغالي يدين الإجراءات الصهيونية الهادفة لفرض واقع بوغالي يدين الإجراءات الصهيونية الهادفة لفرض واقع 
جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلةجديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

یعمــل  التــي  الاســتیطانیة،  المخططــات  كل 
الاحتــلال الصھیونــي علــى تنفیذھــا بوتیرة 
متســارعة، أخذت منحــى تصعیدیا في الآونة 
الأخیــرة، تدل بمــا لم یعد یدع مجالا للشــك، 
علــى وجــود نیــة مبیتة لدیــھ من أجــل ضمّ 
الضفة الغربیة، و إحكام ســیطرتھ على جمیع 
الأراضــي الفلســطینیة المحتلــة.. التطورات 
الأخیــرة علــى الأرض في غایــة الخطورة؛ 
ویتعیــن علــى المجموعــة الدولیــة، لا ســیما 
الأطــراف الفاعلة فیھــا، أن تتحرك على نحو 

مســتعجل لكبح ھذا الاستیطان الاستعماري.
و قــد امتنعــت الولایــات المتحــدة، الحلیــف 
الرئیســي للكیان المارق، عن توجیھ انتقادات 
مباشــرة للإجــراءات التــي اتخّذتھــا حكومة 

نتنیاھــو والتي أثارت إدانات دولیة.
الرئیــس  كان  إن  بالضبــط،  نــدري  لا  و   
الأمریكــي دونالــد ترامب، جادا فــي إعلانھ 
«معارضــة» خطوات الاحتلال  لضم الضفة 
الغربیــة المحتلــة. و ھــو الــذي قــال مســاء 
الثلاثــاء، في مقابلــة مع موقع «أكســیوس» 
الإخبــاري الأمریكــي: «لا أؤید الضــم. لدینا 

ما یكفي من الأمور التي تشــغلنا حالیا...».
و كان المجلــس الــوزاري المصغر للشــؤون 
السیاســیة والأمنیة «الكابینت»، داخل الكیان 
الصھیوني، قد اتخذ قرارات لإحداث تغییرات 
فــي الواقع القانوني والمدنــي بالضفة الغربیة 
المحتلــة، بھدف تعزیز الســیطرة علیھا، بینھا 
توسیع صلاحیات الرقابة والإنفاذ الإسرائیلیة 
لتشــمل مناطق مصنفة «أ» و»ب»، بذریعة 
وجــود مخالفات تتعلق بالبناء غیر المرخص، 
وقضایــا المیاه، والإضــرار بالمواقع الأثریة 

والبیئیة.
ویتیح ھذا الإجراء الأخیر لســلطات الاحتلال 
تنفیــذ عملیات ھدم ومصادرة بحــق ممتلكات 
فلســطینیة حتــى فــي مناطــق تخضــع إداریا 

وأمنیا للســلطة الفلسطینیة.
و مثلما أكدت الأمانة العامة للجامعة العربیة، 
فإن ھذه الإجراءات «تأتي ضمن ســیاق ممتد 
مــن السیاســات الرامیــة إلــى تغییــر الواقع 
القانونــي والدیموغرافي للأرض الفلســطینیة 
المحتلــة، وفــرض وقائــع دائمة بالقــوة، بما 
یفــرغ فكــرة الدولة الفلســطینیة المســتقلة من 
مضمونھا، ویكــرس نظاما یقوم على تكریس 
الاحتــلال وحرمــان الشــعب الفلســطیني من 

حقوقــھ غیر القابلة للتصرف».
كمــا حــذّر مفــوّض الأمــم المتحدة الســامي 
لحقوق الإنسان تورك، من أن خطط إسرائیل 
لإحــكام قبضتھا على الضفــة الغربیة المحتلة 
تمھیدا لتوســیع المســتوطنات، تشــكّل خطوة 

باتجّــاه تكریس ضمھا غیر القانوني.
وفــي إدانتــھ لھــذه السیاســات الاســتیطانیة، 
اعتبــر الاتحــاد البرلماني العربــي، في بیان 
رئیــس  بوغالــي،  ابراھیــم  رئیســھ،  وقعــھ 
المجلس الشعبي الوطني، أن «ھذه السیاسات 
لإرادة  ســافرا  تحدیــا  تمثــل  الاســتیطانیة 
المجتمــع الدولــي وتقویضــا ممنھجــا لفرص 
تحقیق الســلام العــادل والشــامل، القائم على 
حــل الدولتیــن وإنھــاء الاحتــلال الصھیوني 

المحتلة».  الفلسطینیة  للأراضي 
آخر الكلام..   لا شــك أن ما یرتكبھ الاحتلال 
مــن جرائم اســتیطانیة، یمھد لإعلانھ رســمیا 
ضــم الضفــة الغربیة المحتلة، مــا یعني نھایة 
إمكانیــة إقامــة الدولــة الفلســطینیة؛ بما یمثل 
تھدیــدا حقیقیا للأمن والاســتقرار في المنطقة 

والعالم.
                           محمــد مصبــاح

مخططات صهيونية مخططات صهيونية 
لابتلاع الضفة..لابتلاع الضفة..

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 

التالیین : 
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باقة الأخبار باقة الأخبار  

 - ــر  الجزائ عیــن  ��
ــة  ل ق ن المت ــة  الفرق تمكنــت 
أقســام  لمفتشــیة  ابعــة  ت ال
خارجي،  بوھران  الجمارك 
ــرزة  مف مــع  تنســیق  ال ب
الشــعبي،  الوطني  للجیش 
ــغ من  مــن حجــز 9.11 كل
 2.818 و  ــن  ی الكوكای
ــغ مــن الكیــف المعالج  كل

ــوم الأربعــاء المدیریة  ی وتوقیف شــخصین، حســب مــا أفادت بھ ال
العامة للجمارك الجزائریة. 

یة أسفرت كذلك عن ضبط مبلغ مالي  و أوضح المصدر ذاتھ أن العمل
م تقدیم  یقدر ب3.319.000 دج، إلى جانب حجز ســیارتین. و قد ت
الشــخصین الموقوفین أمام وكیل الجمھوریة لدى محكمة الســانیة 

یھ. لمواصلة إجراءات التحقیق، كما أشیر إل

وهران.. حجز أزيد من وهران.. حجز أزيد من 99 كلغ من الكوكاي# كلغ من الكوكاي#

ترامب وإشعال فتيل الحرب مع إيران ترامب وإشعال فتيل الحرب مع إيران 

الرئيس الإيرا<: لا نريد مواجهة الشعبالرئيس الإيرا<: لا نريد مواجهة الشعب

قال الرئیس الإیراني مســعود بزشــكیان، إن إیران لا تســعى إلى 
ســلاح نــووي، وھي مســتعدة لأي نوع مــن التحقــق، معتبرا أن 

الأحداث الأخیرة في البلاد ســببت «ألما كبیرا».
وقــال الرئیــس الإیراني إن «أحداث الشــغب الأخیرة تســببت في 
م كبیر ومســتعدون لســماع صوت الشعب ولكن الأعداء یسعون  أل

الوطن». بنسیج  للإضرار 
ــوق  حق عــن  وســتدافع  للحــوار  مســتعدة  «إیــران  أن  وأضــاف 
ا بعــد التھدیدات  تــي تواصلت معن شــعبھا وتشــكر دول الجوار ال

الأمریكیة».
ــال بالذكرى الســابعة والأربعین لانتصــار الثورة  ف وخــلال الاحت
الإســلامیة، شدد بزشــكیان على أن «إیران لن تتراجع أمام الظلم 
والعدوان»، مشــیرا إلى أن «بلاده تجري حوارات من أجل السلام 
والاســتقرار مع دول المنطقة»، وقــال: «دول المنطقة قادرة على 

حل مشــكلاتھا، ونحن ســنعمل على حل مشاكل المنطقة».
                                                                   وكالات

ــر  الجزائ عیــن  ��
ــة  -  تمكــن عناصــر فرق
الكبرى،  ــم  الجرائ مكافحة 
ــة  ی الولائ بالمصلحــة 
بأمن  ــة  ی القضائ لشــرطة  ل
ھــذا  ــة  بدای ــة  ل می ــة  ولای
الأســبوع من تفكیك شــبكة 
ــة من 05  ــة متكون إجرامی
بھــم مســبوقون  أغل ــراد  أف
ینھم إمرأة،  ا، مــن ب ی قضائ

لة، مع  ــة می ن بیع المجوھرات وســط مدی الســطو على محل ل قامــوا ب
بیة. تین الوطنیة والأجن یة من العمل الغ مال استرجاع مب

تفاصیل القضیة تعود إلى تلقي شكوى رسمیة تقدم بھا صاحب محل 
بیع المجوھرات وســط مدینة میلة، بخصوص تعرض محلھ للسرقة  ل
ام المشــتبھ فیھم  ی ــت كمیة معتبرة من المجوھرات عن طریق ق طال
م تكثیف التحریات  قــب عبر جدار المحل، على إثر ذلك ت بإحداث ث

إلى غایة تحدید ھویة المشتبھ فیھم.
ــم وضع خطــة میدانیة  ا ت یمی ل ــة المختصــة إق اب ی ن تنســیق مــع ال ال ب
ا،  ی بھم مســبوقون قضائ مكنــت من توقیف أفراد الشــبكة تباعا، أغل
یفھــم بإحدى الولایات الغربیة وھم  م توق ینھم إمرأة، منھم من ت مــن ب
الغ  بصــدد الھجرة غیر الشــرعیة و بھویة مزورة، مع اســترجاع مب
بیة قــدرت قیمتھا بحوالي 205  تین الوطنیة والأجن یة مــن العمل مال
تیم و 6700 أورو، بالإضافة إلى مركبة سیاحیة و أجھزة  ملیون ســن
یة، تم شــرائھا من عائدات بیع المجوھرات محل الســرقة،  كھرومنزل

یة السطو. مع استرجاع الأدوات المستعملة في عمل
 خلال أطوار التحقیق اعترف أفراد الشبكة أنھم قاموا بالسطو على 

یم ولایة میلة. ل إق بیع المجوھرات ب عدة محلات ل
م تقدیم أفراد الشبكة أمام السید وكیل الجمھوریة لدى محكمة میلة  ت

قانونیة. بعد استكمال الإجراءات ال
                                                               ص. بوضیاف 

ميلة..الإطاحة بشبكة إجرامية تحDف Bقة ميلة..الإطاحة بشبكة إجرامية تحDف Bقة 
محلات المجوهرات محلات المجوهرات 

��عین الجزائر - تمكن 
قلة  ن ــة المت عناصــر الفرق
ــة بأمن  ی لشــرطة القضائ ل
ولایة المســیلة من تفكیك 
ــة مختصة  شــبكة إجرامی
ــرات  المؤث ــي الإتجــار ب ف
ــة تتكــون مــن 03  ی ل العق
حجــز  مــع  أشــخاص، 

الین. 12500 كبسولة مھلوسة من نوع بریغاب
ــات ذات الفرقة حول وجود شــبكة  ــر تحری ــى إث ــة تمــت عل ی  العمل
یة على  ل ــرات العق ــج المؤث ــي المتاجــرة وتروی ــة مختصة ف إجرامی

یم الولایة. ل مستوى إق
لكشــف عن خیوط وامتدادات النشاط الاجرامي لھذه الشبكة، وتحت  ل
م تكثیف الأبحاث  ابة الجمھوریة المختصة ت ی ن الإشراف المســتمر ل
والتحریات المعمقة، التي أسفرت عن توقیف شخصین مشتبھ فیھما 
یة تفتیش مســكن أحدھما، تم ضبط 12500 كبسولة  ومن خلال عمل
الین، ومبلغ مالي یشــتبھ في كونھ من عائدات ھذه الأنشــطة  بریغاب

یم. ت الممنوعة قدر بـ 80 ملیون سن
یفھ مع  م التوصــل إلى ھویة شــریكھما وتوق لتحریات، ت ــة ل مواصل
یة نقل ھذه المھلوسات.قدم  اســترجاع مركبة كان یستعملھا في عمل

ا. یمی ل ابة الجمھوریة المختصة إق ی المشتبھ فیھم أمام ن
شرطة بوسعادة تحجز أزید من 500 قرص مھلوس 

وتوقف مروجیھا
و تمكن عناصر الشــرطة القضائیة لأمن دائرة بوســعادة بأمن ولایة 
ــارط من حجــز 506 قرص وكبســولة  ف المســیلة خلال الأســبوع ال
مھلوســة من مختلف الأنواع، قارورة (01) سائل مھلوس، بالإضافة 
یم مــن عائدات  ت ــدر بأزید مــن 08 ملیون ســن ق ــي ی ــغ مال ل ــى مب إل
الترویج، مع توقیف ثلاثة أشــخاص لتورطھم في ترویج المخدرات 

ا منفصلة. یة، وذلك في ثلاث قضای ل والمؤثرات العق
یغات  ل ب ت یات تعود إلى تحریات ذات المصالح واســتغلالا ل ھذه العمل
المواطنین حول نشاط بعض الأشخاص ومعتادي الإجرام في ترویج 
ــة على مســتوى قطــاع الاختصاص،  ی ل ــرات العق المخــدرات والمؤث
م إعــداد خطط عمــل ونصــب كمائن محكمــة مكنت فرق  ــھ ت ی وعل

التحقیق من توقیف المشتبھ فیھم وحجز الكمیات المذكورة.
یة  ا أمــام الجھات القضائ م تقدیم المشــتبھ فیھم فــي جمیع القضای ت
لمخدرات  ــر الشــرعیة ل ــا بخصــوص الحیازة غی یمی ل المختصــة إق

یة بغرض الترویج. ل والمؤثرات العق
یم بلال                                                             عبد الحل

المسيلة.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة G الاتجار المسيلة.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة G الاتجار 
بالمؤثرات العقلية وحجز أزيد من بالمؤثرات العقلية وحجز أزيد من 1250012500 كبسولة مهلوسة كبسولة مهلوسة

الملتقى الدوX الأول حول: "الDاث الموريسكي G الجزائر: ذاكرة وهوية مشDكةالملتقى الدوX الأول حول: "الDاث الموريسكي G الجزائر: ذاكرة وهوية مشDكة

ــون لولایة قســنطینة  ــم قطــاع الثقافــة والفن ــر - ینظّ عیــن الجزائ
ــي للمالوف وذلك  بالتعــاون مع محافظــة المھرجان الثقافي الدول
دة وزیرة الثقافة والفنون الدكتورة «ملیكة بن دودة»،  برعایة السیّ

د «عبد الخالق صیودة». وإشراف والي ولایة قســنطینة السیّ
تقى الدولي الأوّل حول: «التراث الموریســكي في الجزائر: ذاكرة  المل
ثقافة  ـــ: قصر ال ــة مشــتركة»، یومي: 14 و15 فیفري 2026 ب وھوی

یفة. العید آل خل د  محمّ
زًا،  ا ممیّ ا ورســمیً ــرّر أن یشــھد الملتقى حضــورًا أكادیمیً ومــن المق
ــى جانب  ة، إل ــة والأســرة الجامعیّ یّ اف ق ث ــة للأســرة ال ومشــاركة نوعیّ
ة  باحثین المتخصّصین في الدراســات الأندلسیّ نخبة من الأســاتذة وال
انیا؛ أبرزھم: شــیخ  ــر، تونــس، تركیا وإســب ــة مــن الجزائ تاریخیّ وال
ین البروفیســور «عبد الجلیل التمیمي»، وشــیخ  المؤرخّین التونســیّ
دّین سعیدوني»، وكذا  ین البروفیســور «ناصر ال المؤرخّین الجزائریّ

البروفیسور «عبد الله حمّادي».
الزھراء قشي» فاطمة  والبروفیسور 

ــات الملتقى  ی ــريّ والواعد في فعال ث كمــا یرافــق البرنامج العلمــيّ ال
لمالوف  قافــي الدولي ل ث ــيّ لمحافظة المھرجان ال ــي، برنامج فن الدول
على مدار یومین من الســاعة 09:00 صباحا إلى الســاعة 12:00 
یلم «أحمد  ف ظھــرا یومــي 14 و15 فیفري، مع عــرض أوّل شــرفيّ ل

ــاي» بقاعة العروض الكبرى أحمد باي. - 16:00 ب
                                                                         دلال.ب


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

